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لمرحلة الطالبين 


الفصل الأول 


حقيقة العقل ووظائفه 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول: تعريف العقل 
البحث الثاني: قدرات العقل ووظيفته ‏ 








لفل ا القن ا وال قد اي وار ها کله تی 
بقلبك» والعَقْل: الت في الأمور» وشئی العَفْلُ عَفْلاً لأنه يَعْقِل صاحبّه عن الوط 
ي لهاك أي سہہ فالعاقل هو الذي يخس نفسه ويَرُدّها عن هواهاء وعَقَل الشيء 
يعْقِلّه عَفْلاً: همه" والعقل: المنع» لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل". 

يفهم من هذه المعاني للعقل أنه به تدرك الأمور وتفهم» وبه تميز الأمور فيعرّف 
به ما فيه مصلحة الإنسان وما فيه مفسدته» فيكون سبباً في البعد عن المهالك وسبباً في 
البحث عن المنافع. 


العقل اصطلاحاً: عرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة» بعضها يجعل العقل هو 
الروح» لان العقل لا إدراك له بلا روح» وبعضها يجعله هو القلب» لأن محل العقل 
القلب؛ وبعضها يجعله هو الإنسان لان ما يمز الانسان عق اغيرة العقل. وبعضها 


)١(‏ أي المنع. 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص ٥۸‏ -457» ومما قاله أيضاً في العقل: والجمع عقول. 
عَقَلَ يَعْقِل عَقَلآ وعَقَل فهو عاقِلٌ وعَقَولٌ من قوم عُقلاء رَجُل عاقل وهو ا جامع لأمره ورَآيه 
مأخوذ من عَقَل ابعر إذا مَعْتَ قوائمه» وقيل: لق هو التمبيز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
ا حیوانء ويقال: لفلان قَلَبٌ عقول. رشان ال وكلْبٌ عَقُولَ هب ویقال: عَقَل: كلف العَثْل 
والعقل: الدَيةء وإنما قيل للدية ة عَقلَ لأہم كانوا يأتون بالإبل فيَعْقِلونها بفناء وَل للقتولء وأصل 
الَقْل مصدر عَقَلْت البعیر بالعقال أَعْقِله عَقْاَ وهو حَبْل نی به يد البعير إلى ركبته تد به. 

(۳) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص ۱۷ء لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى» تحقيق 
د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة الأولى» 51١١‏ ١ه.‏ 


١ ٠ 


يجعله غريزة تعرف بها العلوم» وبعضهم يجعله ذات العلوم. 
وبعض العلماء يستعمل العقل اصطلاحاً في معانيه اللغوية» وهو الأقرب 


لتعريف حقيقته وماھیتہ'''. 


وعرف كثير من العلماء العقل بأنه التعقلُ وإدراك العلوم» فلم يلتفتوا إلى إثبات 
ماهية للعقل أو آلة هي التي بها يعقل الإنسان» بل عدوا العقل هو ذات العلوم» ومنهم 
من لم يعمموا ني ذلك كل علمء بل جعلوه ني حدود العلوم البدهية التي يدركها كل 
أحد» فقالوا: 

«العقل: مناط التکلیف)''' و«هو العلم ببعض الضروريات»”", فلا يكون 
تكليفٌ بالإیمان إلا بوجود العقل» أو بوجود تلك العلوم التي توصل إلى إدراك 
ا حقائق الويانية. 

وهذا المعنى ليس ببعيد عن طريق القرآن الكريم» فقد أطلق العقل على 
المعقولات والمعلومات التي يدركها العقلء کما سيأتي بيانه. 

والذي أرجحه في تعريف العقل جمعاً بين التعريفات السابقة وغيرها أن العقل: 
هو اللطيفة التي يدرك بها الإنسان العلوم والمعاني والأشیاء وہہا يميز بين ا حق 
والباطلء والنافع والضار. 

ومعنى قولنا: «لطيفة» أي إن العقل أمر معنوي موجودہ لكنه غير حسي» وإن 
ارتبط بموضع حسي من الجسد. ) 


)١(‏ انظر في تعريفات العقل : التعريفات للجرجاني ص١٦۱۹۷-۱۹ء‏ رقم ۹۸۵۰ء والحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقیقة ص ۷٦ء‏ 

(۲) کتاب المواقف» ٢‏ / ٦۸ء‏ لعضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجي, تحقيق: د.عبد ال حمن عميرة 
دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷ م. وذكر الإجماع على ذلك من آهل الملة. 

(۳) وهو قول الإمام أبي الحسن الأشعريء المواقف: .۸٦ / ٢‏ 


١١ 


العقل ى) ورد في النصوص ومعانيه: 

امسو ريع جيرا كور 
أحد ثلاثة أمور: ) 

العقل: من حيث هو آلة لإدراك العلمء والعقل: من حيث عملية الإدراك 
والتعقل التي توصل لإدراك العلوم. والعقل: , بمعنى العلم الذي ب 05 بالعقل < 

العقل بمعنى الشيء الذي به يعقل الإنسان ويدرك العلم والمعاني والحقائق: 

وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقلء فالعقل فيه بهذا المعنى©. 

قال ل: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقيظ» وعن الصبي حتى يحتلم»". 

العقل بمعنى استعمال العقل في عملية التعقل والفهم والإدراك والتمييز: 





قال تال 8 ودا لا اك س0 اما نا اک عا بهم إل بی کاو 
حدم بعا فح الله علیہ ایح اج وم بو عند کب افلا عقون 4 [البقرة: ٢۷]ء‏ أي 


ا والآية تدل على أن الذي 


)١(‏ وقد ذكر الراغب في مفردات القرآنء ص ۳٣٤٣‏ اثنين منھماء فعبر عن ذلك بقوله: «العقل: يقال 
للقوة المنهيئة لقبول العلمء ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل». 

.7 57 الراغب» مفردات القرآن» ص‎ )٢( 

(۳) حديث صحیح: وني رواية للحديث: «عن المجنون حتى يبرأء - وفي رواية: يفيق- وعن النائم حتى 
یستیقظ وعن الصبي حتى یعقِل؟ء روى هذا الحديث على اختلاف في ألفاظه وتقارب في معناه: 
الترمذي في جامعه رقم ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في السنن رقم ٤۳۹۸‏ و١٤٤٥‏ و٤٤٥٦‏ وابن خزيمة في 
صحيحه رقم ٠٠١‏ وابن حبان في صحيحه ١57‏ و2147 والحاكم في مستدركه رقم 4544 
وصححه على شرط الشيخين» والدارقطني في سننه رقم ۱۷۳ء وغيرهم» والحديث بمجموع 
رواياته وشواهده يصل إلى حد الصحة. وقوله عن الصبي حتى يعقل أي يبلغ الاحتلام كا بينته 
روايات أخرى. 


۱۲ 


يستعمل العقل ويستفيد من معلوماته التي أدركهاء ويبني قناعاته وتوجهات قلبه 
عليهاء ثم يعمل بجوارحه بيا يوافق ذلك فهو العاقل حقأء وأما مَن أدرك شيئاً وعرفه 
ثم تصرف بخلافه فكأنه بغير عقل» لأنه يستوي مع غير العاقل في عدم الاستفادة من 
المعلومات» لكنه) لا يستويان في أثر ذلك» فمن لا عقل له لا حساب عليه» ومن لا 
يستفيد من عقله ومعلوماته فهو محاسب على ذلك» ووصفه بعدم العقل من باب 
التقریع له والتنبيه. 

قال تعالى ذاكراً قول الکافرین يوم القيامة: ٭ وقالوا وكا تمع آو نعل ماما فم 
سير € [الملك: ١٠]ء‏ فهؤلاء لم يستعلموا عقوهم» ففاتہم معرفة الحق» ونتج عن ذلك 
أن تكون حياتهم وأهواءهم وأعالهم كلها خاطئة خاسرة. 

قال تعالى: لإ فى علق أَلتسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ انكف اَل وَأَلثّهَارٍ وَلْمُلْكِ الّق 
رى فى البح بِمَايِنهَعْ الاس وما ما اَل امن ا لاہ من ما قايا ايه الرس دراوت 
فا من ڪل داب ریف الريك وَالشَحَابٍ المشر بين الکماِ وَالْأَرَضٍ يكت لموم 
يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: .]٦٦٤‏ 

فالآيات نافعة لمن يستعمل عقله في النظر إليها والتفكر بها فيهتدي بذلك إلى 


معرفة خالقها وقدرته. 
قال تعالى: #وَإِدَاقيِلَ کم أتَِعُوا م مآ َل الہ الوا بل تع مآ ألمي نا عليه ءاباءنا آواو 
کا و و نر ھی سی c(۷‏ 00 وصفوا بأنہم 


ورس ذه قال: سے موب BSS‏ 
عنه" أي لتفهم عنه ودرك معناها. 


۷۷۱۲ أخرجه الترمذي رقم ۰ء١ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب» ونحوه الحاكم رقم‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين.‎ 


١ 


العقل بمعنى المعقول والمعلوم الذي يدرّك بالعقل: 

ومنه قوله تعالى: ود لہ وس کہ و لک عون 4 [الأنعام: ١٥۱]ء‏ أي لتعرفوا ما 
هو معقول يفهمه العقل ويدرك صوابه وس 
ا 
عن الشريعة. 

وقوله سبحانه: # وتلك الأمثال نضربها للناس» وما يعقلها إلا العالمون # أي 
وها متا 

وقال تعالى: # إِنَآ أنه فا عَربيالْمَلَحمْ تَعَقِلو 4 [يوسف: ۲] وقال: 8 إن 
جَعَلَئَهُ رتا ريا لَحَلَحكُمْ تمقلورے € [الزخرف: ۳]ء أي لعلكم تعرفون ما يدرك 
بالعقل. 

وكل موضع ذم الله فيه الکفار بعدم العقل فالمقصود فيه عدم علمهم ما يجب أن 
يعلموه بعقوهم» وذلك مثل قوله تعالی: ٭ وَمَكَلُ ااذ ڪَمروا كَمََلالرِى عقا لا 
مع لا دعاء ودا مب کے عم قهھ فهرم لا يِعْفَلُونَ # [البقرة: 1۷۱ أي لا يعرفون ما يجب 
أن يعرفوه بعقوهم» وذلك لأنهم لا یستعملون العقل. 

والقرآن یستعمل العقل ہذا المعنى کشرا وينفي وجوده عن الكافرين» ولا 
ينبغي أن يَظَنّ أنه ینفی ء: عنهم العقل الذي به التکلیفء لذلك قال والدي رحمه الله: 
«ويطلق العقل في الشريعة على شيئين: 

أولاً: على ما هو مناط فهم ال خطابء وإذا وجد فقد أصبح الإنسان مكلفاً ضمن 


تس 


.۳٤٣٣ مفردات القرآن» الراغب» ص‎ )١( 


اا :عل اقول قطات الشارع والعمل به» وذلك هو العقل الشرعي. وعلى 
IE 1 7 :‏ 5 مر ہے 5 ر 
هذا يحمل قوله تعال: لوا ھا ا مم ]کا ف أحي ابر [الملك: ۶۲٠٠٢‏ 
سهم بجِيعا وقلوبھم شی ذلك بار يعقوت 4 [الحشر: ]١5‏ لهم فوب لا 
هون ا # [الأعراف: ۲۱)]۱۷۸۹. 


هل للعقل حل في الجسم 
بغض النظر عن محل العقلء فإن الذي منا في هذا الكتاب حيث) ذكرنا العقل 
أن نتكلم عما يدركه العقل ويعرفه ويميزه» سواء أدركه في القلب أو في الدماغ أو 
بالروح» فلا يتوقف على هذا الآمر أثر في علم التزكية”'". 
وحيث ذكرنا القلب فنعنی جائب التقلب والعواطف والقرارات من قبول أو 
رفض لا يَردُ من العقلء حتى لو كان العقل في القلب» فكأن القلب حينئذ يضم أكثر 
من عالم. 


.۲۹ الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد سعيد حوی؛ ج ١ء ص‎ )١( 

)٢(‏ وقد نبه بعض العلماء إلى أن هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة» فأینما كان العقل ومه) كانت ماهية 
لتقل فلك لا سنا إنا يما إثنات عملية التحقل .وما شع عنها من مدرّكات ومعقولات: 
والقرآن لكريم م يذكر العقل ابد ران ک طايه لتقا کر انعط کی رک کا از تا 
وفاہمٗقلورے € [الحشر: ]١4‏ و8 عَمَلُوهُ 4 [البقرة: ۷۰] وأ نَعَقَلُ € [الملك .]٠١‏ انظر: نظرية المعرفة 

بين القرآن والفلسفة: الكتاب الثالث: أصل المعرفة طرقها وأنواعهاء د. راجح الكرديء دار 
الفرقان؛ عمان» ط٢‏ ۲۰۰۴م ص ۰۱۲٤‏ 


١ 









ظ الِحث الثان 
قدرات ا لعقل ووظيفته ظ 


- يولد الطفل وعندہ الاستعداد الحض لإدراك المعقولاات. وهى قوة عحضة 
خالية عن الفعل» أي لم يستعملها الطفل بعد فعقله خالِ عن الصور والتصورات 
والمعقولات» خال من المعلومات التى تدرك بالعقل» ویسمی البعض هذا العقل 
بالنظر إلى هذه الحالة: العقل المجرد. 
والله تعالى أشار إلى وجود هذا الاستعداد العقلی عند الإنسان منذ ولادته» وأنه 
لا يكون عندئذ عند الإنسان أي معلومة لعدم استعمال العقل وأدوات المعرفة قبل 
ذلك قال تعالى: وله أَخَحَكُم ين طون هيك لاکوی شباوج ل کم آل 
ہمےحے ص ص سبح ےم ار لے ء سار 
والأبصدر وألأفدة لعلّكه كروت € [النحل: ۷۸]. 
- والعقل خلق قادرا على إدراك البدهيات عالاً بالضروريات» فهو مستعد 
بذلك لاکتساب النظريات» ويسمى العقل بالنظر إلى هذه الحالة: العقل بالملكة. 
ولذلك خوطب الإنسان بقوله تعالى: # أفلا تَعَقَلُونَ #* [البقرة: »]٤٤‏ # اولب 
بنفکروا 4[الروم: ۸]ء ليستعمل ملكته العقلية وينتفع منها. 
- فإذا استعمل الإنسان عقله وتكرر ذلك صارت فيه نظريات مختزنة محفوظة 
)١(‏ ويسميه بعضهم بالعقل الميوليء کر الجرجاني هذه التسمية وما بعدها: العقل الميولي» والعقل 
بالملكة. والعقل بالفعل. والعقل المستفاد. وعرّفها في كتابه: التعریفات» ص /ا9١1-/9١2‏ وعلى 
الرغم من أنه يمكن أن تكون هذه التسميات قد دخلت إلى المسلمين من الفلاسفة؛ إلا أني أثبتها 
لأن معانيها صحيحة» وقد أوضحتها كى) فهمتها من كتاب الجرجاني» وذكرت من النصوص ما 
يدل عليها أو يشير إليها. 


فيه» يقدر على استحضارها متى شاء من غير تكرار استعمال قدرة التعقل» ور 
العقل بالنظر إلى هذه الحالة: العقل بالفعل. 

وهذه المعقولات والمعلومات هي التي تكفي لحصول الحداية» ويكون الإنسان 
قادراً على تحصيل الحداية من خلا ها مع بلوغه سر e‏ ولل هذا جاءت الإشارة 
بقوله تعالى: اور نع عيرم و ا پڌ ڪر فيه من تذکر وا 
مین من کسر گ4 [فاطر: ۷. 


- فإذا کثر استعماله هذه النظريات وا حقائق ونتائج التعقل؛ قويت هذه 
النظريات ٤‏ دهن اسان بحيث لا تکاد تعیب علہ ويسمى العقل باعتبار هذه 
الحالة: العقل المستفاد. 

وإلى هذا جاءت الإشارة با لماج لأولي الألباب المتفكرين والمتذكرين» ٭قَل مَل 


ٹکو عر صر اس تقر 


ستو ی ال لوالب د بعلمو تماد کر اذب € [الزمر: ۹]. 

أهم أسباب تفاوت المعلومات المعقولات بين شخص وآخر: 

قدرة العقل على الإدراك والتعقل» واستعداده للنظر والتفكير والفهم 
والاستنتاج والتمييز بين الاشیاء؛ تبدأ مع الإنسان من أول لحظة في حياته» وزيادة ما 
يعلمه الإنسان وما يعقله ويدركه لا ترجع إلى أن القدرة العقلية تزيد مع الأيام كلما كبر 
الأتسانة دوزت ترد اتل مات و الق لات والمذركات و قفاوت من شغس إل خر 
لأسباب أخرى: 

.١‏ فتتفاوت بحسب استعمال كل إنسان لقدرته على الإدراك والتعقل. 

فالعقل واحدء وقدرته واحدة في الجملة» بمعنى أن الحد الأدنى الذي يُتَوَصّل 
به إلى الهداية» ويتوقف عليه التكليف بالإیمان وأحكام الدین؛ أمر مشترك عند جميع 


EK‏ فَذُوقوأ فما 


)١(‏ قال بعض المفسرين: أي عمرناكم إلى البلوغ والرشد فهو السن الذي تستطيعون التذکر والفهم 
فيه» فكنتم مكلفين عند بلوغه. 


۷ 


العقلاء لکن أثر استعمال العقل هو الذي يزيد أو يُنقص وجود المعقولات 
الات عند هذا أو ذاك» كإنسان قادر على البناء ولم يبن أي غرفة» وإنسان قادر 
على البناء وبنى عمارات كثيرة» فهي موجودة عنده» وليست عند الآخرء لكنهما من 
حيث قدرتهما ابتداء متساويان. 

۲. كا تتفاوت المعقولات وتزداد بحسب تہیؤ الأسباب والمعينات على تحصيل 
المعلومات» فمن كان له بصر وسمع ساعد ذلك عقلّه في استفادة معلومات 
ومعقولات أكثرء فالعقل في جانب من معلوماته متاح إلى منافذ جسدية تعينه على 
إدراك الأشیاء فالسمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ كلها تساعد العقل في 
إدراكه للاشياء. 

کو السمع والبصرء لذلك جاء ذكرها في القرآن مراراً مع 
فرص ای ہیں مس می رہ 
فضله ومنته علينا با أكرمنا من عقل ومنافذ: « وهو اَی انا ل لر السمع والابصر 
ادها ماد کرون © ال ؤمنون: 9/8]. 000 

والإنسان حين) یستفید معلومات من خلال البصر وما یراہ ومن خلال السمع 
الذي يسمع به من غيره من الناس فستفيد معلومات» لا بد أن يستعين بالعقل على 
إدراكها وفهمها وتحليلها وتقييمهاء ولو كان خالياً من العقل لم تفده هذه المنافذ. 

۳. كا تتفاوت المعقولات بقدر إدراك اللغات» إذ لا بد حتى يستفيد الإنسان 

من السمعء أن يدرك اللغات التي يتكلمها غیرہہ ليفهم عليهم؛ فإذا فهم أوصلوا إليه 
سی ا یی و ا 
إليه الإنسان بعقله» ولو استعمل عقله لوصل إليهاء لكنه كان غافلاً عنها أو غافلاً عن 
التفکیر فیھاء فحصلت معرفته من غيره؛ لا لعدم قدرته» بل لعدم استعمال عقله. 
والطفل الذي لم يعقل الكلام واللغات تفوته هذه الفائدة لذلك تقل 


۸ 


المعقولات وا لمعلومات عنده لا لعدم قدرته على فهمهاء بل لعدم تفكيره فيها وعدم 
وصوطا إليه من غبره فإذا أدرك لغةً ما؛ استفاد من خلاها ى) ذكرناء ولأجل ذلك 
أمرنا الله أن نقرأ ونتعلم وا 4 [العلق: »]١‏ # فستلو جپجِ-ِ-- 0ص 
[النحل: .]٤٤‏ 
ولأجل ذلك أنزل الله القرآن مذكراً لأهل العقول» ليختصر على الناس طریق 
المعرفة التي تَنشاً عنها الهدايةء قال تعالى: # هنذا بغ لاس وَلِمُنددكا بی ولیعلموا نما هو 
د ہے 


إله وجد ولیڈ لیذ کر ونوا الأب € [إبراهیم: ۲ء وقال سبحانه: # كنب ار لن إلَكَ مبرك 
لبروا يكيو وبکر أولو الا کی € ص: 14 


گا اوت المعلومات :سب اتال 0 في الجمع بين المعلومات 
الموجودة عنده» واستنباط نتائج منها لم تكن عنده.. 

.٥‏ کم تتفاوت المعلومات المعقولات بحسب اهتتمام صاحبها بتذكرها والانتفاع 
منهاء فتزداد عنده سرعة استحضارهاء وتزدحم على الذهن الحقائق الكثيرة فتعينه على 
الاستنتاج الأدق في مسألة ما. 

الف ت ا و ةغل ااك اہر و ااه كر ونا 
تد ڪرون نَ € [الأنعام: ۰ © وَلْقَدَ صَرَيسَا لاس فی ھٰذا الْكَانِ من کل مل لَعَلهْمَ 


رر سر 


50 رو € [الزمر: ۷. 

کا ظط تناز ال لات معي القدرة عل اھر عنياة ولس هذ امن 

نقص العقل» وإن) هو راجع إل الآلة برها ا او شا وهر 
نقص في غيره. 

۷ وبقدر ما ينتفع أحدنا من عقله ومن الأمور السابقة بقدر ما تظهر فائدة 
العقل عند ولا شك أن أثر ذلك يظهر في تزكية الإنسان لنفسه» وصلاح حياته 
وحاله» وموافقته للحق والصواب ويُعده عن الباطل والخطأ. ظ 


۱۹ 


ظ وسنذكر في هذا الكتاب أهم ما يجب أن يعقله الإنسان ويدركه ويعرفه» عسى 
أن يستفيد من عقله الاستفادة الأكبر» فيكون على خير حال. 

وقد لا يستفيد الإنسان من كل ما ذكرنا لأمر في نفسهء حال بينه وبين الاستفادة 
من عقله لذلك كان لا بد أن ننبه إلى ا موا: ل ل 


قرات لكل ر فا سد ا ھا اھ 

- المهمة الأساسية للعقل هي التفكير أو التفکر للوصول إلى العلم: 

فبالعقل يمكن تحصيل العلمء ولذلك نجد النصوص القرآنية كثيراً ما تتوجه إلى 
الكافرين والغافلین تطالبهم بالتفكير للوصول إلى الحقائق 

قال تعالى: #قُلُ هَل يسوی العم وَالبِصِيرٌ أ تَتَفَكَونَ 4 [الأنعام: ٠‏ 
3 سكروف أشي يم ما خی الله اتوت والارض وما ينما إلا لا يلحي ل 

نما مسا با رھ كيو € [الروم: 4]» 9 ول نفک 5 مَایصاحہم م منج 

لهو للا ند میں € [الأعراف: ۱۸۰] #كذلك نفصلا ليت لموم ڪون 4 [يونس: 
٤ء‏ فوا لتا یک الڪ ر شی لتاس ما نر لهم وما مہ بلفکرورک 4 [النحل: 44]. 


والتفكر هو نظر العقل في الأدلة بترتيب أمور معلومة في الذهن ليصل من 
خلاها إلى علم أمر جھول عندہ'''. 


الأسباب بمسبّباتها» ويربط الأدلة بمدلولاتها؛ لیصل إلى الحقيقة» وللقلب تكليفه: 
وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقلء وأن يستنير بنور الإسلام». ٠‏ 


CHET عرف الجرجاني الفكر بأنه (تصرف القلب بالنظر ف الدليل», التعريفات: ص ۷۱ء رقم‎ )١( 


وعرفه في موضع آخر بأنه: اترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول»» التعريفات: و نت 
٦ء‏ ااا 


س 


(؟) الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد ب ۱ء ص ۲٤‏ . 


< وقال: «وللإنسان دماغ هو محل التفكير والمحاكيات» وقد يكون محل خزن 

العلومات؛ وهو محل إدراك ال خطاب؛ وهو خزن الحواس ومركز الإحساسء ومنظم 
الجملة العصبية إلى غير ذلك من المهام» وهناك الروح التي تعطي الجسد والقلب 
والدماغ الحياة»'. 


وقال: «والعقل هو مناط التكليف ہ وهو الجهة التي يدرك فيها الإنسان فحوى 
اطا وهو ولا الاتينا للمحرقة: وهو أي الل ]طون غل معان فجده 
بدهيات مستقرة» وله قوانين مغروسة» وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعليم 
والاستقراء أو الاستنتاج» ومن ههنا وجد علم المنطق الاستقرائي والاستنتاجي؛ فأن 
يتعرف الإنسان على علم المنطق للتعرف على قوانين العقل» وعلى ما هو بدهي؛ وعلى 
ضوابط الاستنتاج الصحيح» والاستقراء الصحيح» فهذا القدر لا حرج فيه»". 

والمرأة تستوي مع الرجل في القدرة على استعمال العقل للوصول إلى الهداية» 
ونقصان عقل المرأة”" لا يعني أنها لا تعي التکالیفء أو أنها لا تستطيع أن تدركهاء 
فالعقل التكليفي الذي تدرك به المرأة الخطاب التكليفي الشرعي هي فيه كالرجلء ولا 
يعقل أن يكلفها الشرع بشیء وهي غير قادرة على تعقله» فالمقصود بنقصان العقل غير 
هذا المعنى7؟'. 


.۲۷ الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد ج ١ء‏ ص ۲۸. 

() الوارد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «ناقصات عقل ودين». 

)٤(‏ قال والدي رحمه الله: «المرأة بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب كالرجلء إلا أنها 
تختلف عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلافء بسبب تركيبها الذي يتناسب مع 
دورها الحياي» فهي من هذه ا حیثیة ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله». الأساس في 
السنة وفقههاء قسم العقائد» سعيد حوی؛ ج١»‏ ص ١‏ 5. 


١‏ ؟ 


الفصل الثاني 
تزكية العقل والفكر 


وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول:تزكية العقل بفعل ما يوصله إلى ا حق 

المببحث الثاني: تزكية العقل بترك مايمنعه من الوصول إلى ا حق 

المبحث الثالث: أثر تزكةٍ العقل واستقامة الفكر في تزكية النفس في سائر جوانبها 


> 
7 


۲۲٢ 


۲۳ 










الِحث الأول 
٠‏ أي كيف نصل إلى الهداية 


إن تزكية العقل إنا تكون باستعمال العقل على وجهه الصحيح» والاستفادة منه 
في الوصول إلى الصواب والحقء وأن يلازم استعماله في التوصل إلى ا حقائق والانتفاع 
منهاء مع تطهيره من التفكير المنحرف والنتيجة المنحرفة الخاطئة» فذلك الذي تبدأ به 
تزكية النفس» وهو الذي يقود إلى تزكية القلب وأحواله» وإلى تزكية الجوارح وأعماها. 

تزكية العقل والفکر هي هدايته إلى الحق والخير والصواب» في أهم الحقائق في 
هذا الوجود'. 

وهذا تفصيل يبين الخال الذي يجب أن يكون عليها العقل» ليكون زكياً مهتدياً: 

| : استعمال العقل‎ .١ 

إن مَنْ خلق سوياً غير مجنون ولا مختل في عقله» فعقله فيه القدرة على معرفة 
ا حق والصواب وطريق الحداية» وعلى الإنسان أن يستعمل العقل فے| أعطي من قدرة 
على التفکیر والتمييز والوصول إلى الحداية. 0 

والله تعالى حين) أمرنا بالتفكر في مثل قوله: ألا تَتَفَّكَرُونَ 4 [الأنعام: ٥٥]ء‏ 
#أفلا عقون 4 [البقرة: 44]؛ فإنم يحثنا على استعمال العقل» وينبهنا إلى أننا يمكن أن 
تع إن للق ا ا 


)١(‏ لذلك سيكثر الحديث عن المداية في هذا المبحثء لأنها هى مظهر ونتيجة تزكية العقل والفكر. 


۲٤ 


ونبهنا الله إلى أن عدم التعقل يمنع كل فائدة» حتى من الأنبياء» قال تعالى: 
مات ۴+ م کہ ول کانوا لایمواورت € [یرٹس: ۲[ 

معي TOT‏ 
السليمة من خلال البدهيات التى أوجدها الله في عقل الإنسان» ومن خلال جمع 
الحقائق والمعلومات الثابتة ثم استنباط نتيجة صحيحة منهاء وباستععال براهين وحجج 
وأدلة سليمة تدل على النتيجة» ومن خلال الاستقراء والاستنتاج» وبالاستفادة من 
الحقائق التي توصل إليها الآخرون. 

واستعمال العقل في التعقل والنظر والتفكر والتدبر والتذكر والتفهم والفقه'"', 
كلما كان أكثر؛ كلما كانت نتائج المعرفة وإدراك المعقولات ا مھمة أكبر. 

وكل| استفاد الإنسان من أسباب زيادة المعقولات والمعلومات”'؛؛ كلما كان 
أوسع معلوماتٍ وأقر ب إلى ا هداية» وخاصة إذا اعتنى بالبحث عن المعلومات الأهم. 

". بحث العقل عن الحقائق الكبرى المهمة: 

العقل إذا استعول ينفع صاحبه» لكنه إن اقتصر صاحبه على التفكير به في أمور 
سورس دنيوية ولات ومصالح قريبة؛ فإن فائدته تکون خسيسة أو 

وإذا أهمل الإنسان التفكيرَ بعقله في الأمور الخطيرة والمصالح الكبرى» وفي 
البحث عن الحقائق المهمة في الوجود؛ فإنه لا يكون قد استفاد من عقله الاستفادة 
المطلوبة. 

والحقائق الكبرى التي يجب أن یہتدي إليها الإنسان ويبحث عنها هي أركان 
الإيمان» وما ينبني عليهاء وما يَلْتَحِقٌ بهاء فإن أخطأها ولم يصل إليها فذلك هو الضلال 


)١(‏ هذه الوظائف كلها ذات علاقة بمعنى التعقل» وقد نبه الله تعالى إليها كثيراً. 
(۲) وقد ذكرناه قبل قليل تحت عنوان أهم أسباب تفاوت المعلومات المعقولات من شخص إلى آخر. 


۲٥ 


والانحراف الكبير» فمھم| أصاب الإنسان خيراً وعرف أموراً غير ذلك؛ فلن ينتفع منهاء ما 
کہ مک ساس 


لم يصل إلى هذه الأمور التي هي أهم وأولى بالمعرفة'' قال تعالى: انا ال ءامٹوا 


7 ہے سس ر ص 1-7 11 سر ا ر ہ2 ص 9 Af‏ سم عر مر 
امو اللہ ورسولو- وا لکت ألْذى تلع رَسُولو۔ و اڙڪ تب الْذى انل من مَل ومن 


یکر اط و مھ کیو وَكدْيو- وَرُسُلِو َالَو الآ فَفَدصَلٌصَللا بیدا € [النساء: .]۱۳١‏ 

٣‏ توجّه العقل والقلب والجسد إلى طلب ا حق والهداية: 

إذا أدرك الإنسان أن هناك حقائق کری لا بد أن يبحث عنهاء فإنه لا يتحرك 
نحو البحثِ عنها وطلبها إلا إذا رغب قلبه بذلك» فإذا تحركت رغبة الإنسان وإرادته 
ومشيئته إلى طلب ال حق فهذا الذي يمكن أن مبتدي إليه بإذن اللہ قال تعالى: #إِنَ هو 
إلا ور امین #لِمن کہ ینک أن مسق 4 [التكوير: ۲۸-۲۷ ثم بين أن مشیئة كل واحد 
من العا مين متوقفة على مشيئة اللہ فقال: ٭اوما تَمَامُونَ الا أن اء الله رب الْعْلَمِيتَ 4 
[التکویر: ۲۹]ء وليس المقصود من الآية أن يقول للناس إنكم حتى لو أردتم الهداية فإني 
أمنعكم إياهاء فالله لا يظلم الناس مثقال ذرة» وإنا المقصود بيان إرادته ومشيئته 
المطلقة» وبيان أنه حتى مع إرادتك الحداية؛ قد تكون عندك أمور أخرى تمنع الهداية, 
فسنة الله أنه قد لا یہديك إلا إذا استکملت أسباب اطدایة التي طلبها منكء وقد بها 
جمیعاً في كتابه» وهذه أهمها؛ توجهك إلى الحق ورغبتك بمعرفته والإیمانِ به» ومنھا أن 
يسعى بجسدہ طالباً طريق الحداية باحثاً عنها وسائلاً. 

- قد يستعمل الإنسان عقله کثبراء وقد يستعمله أحياناً في البحث عن الحقائق 
المهمة» لكنه لا ينتفع منه الانتفاع المطلوب مالم يكن حريصاً على أن يعرف الحق والخير 
والهداية» فواجب الإنسان أن يجعل التفكير متجهاً عنده إلى معرفة الحق والخير» وأن 
يجعل ذلك همه الأول. ظ 


)١(‏ بین الراغب في مفرادات القرآنء ص ۲۹۸ أن الضلال ضربان: ضلال في العلوم النظرية» كالضلال 
في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما... وضلال في العلوم العملية» كالضلال في معرفة 
الأحكام الشرعية التي هي العبادات... 


ھ 


إن حرصك على ا حقء وطلبك المداية إليه» وسلوكك سبيل معرفة ا حقء 
وخرصك عل العمل به؛ سبب في أن يديك الله أكثرء وَيُعَلَمَكَ ما لا تقدر عل 
معرفته» قال تعالى: ون اندرا زَادَهْرَ هُدی وء الهم نَقُوثهم © [عمد: ۱۷]ء فمن بذل 
الحداية التي يستطيعها أعطاه الله من الحداية مزيدا. 

ولا كانت التركية اتال بمح واعيده و تمن شيعا واتعداء گیا ت 
هداية من كونها توافق الحق» فمن وف إلى الحق في فكره وإرادته وعمله سمي مهتدياء 
وتسمى تزكية من كونها يحصل بها تطهير النفس وترقيتهاء وإنم| تتطھر وتترقی بقدر 
موافقتها للحق» فإذا وجدت الٰدایة عند إنسان كان من أهل التزكية» والله تعا ی جمع 
بين التزكية والهداية إشعاراً بتكامل المعنى بينهما حيث قال ذاكراً قول موسى لفرعون 
لفقل هل لك إل أن رك ٭ وَأهديك إل ريك تى 4 [النازعات: ۱۹-۱۸] ؛ لما كانت المداية 
والتزكية مترادفتان من حيث الحقيقة» فا لحديث عن الھدایة من الحديث عن التزكية. 

والهداية تأتي في القرآن الكريم بمعاني متعددة'» أحدها أنها تأتي بمعنى هداية 


)١(‏ قال الراغب في مفردات القرآن» ص 078: «وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: الأول: 
الهداية التي عَمٌ بجنسها كل مكلف. من العقل والفطنة والمعارف الضرورية» التي أَعَمَّ منها کل شی بقذر 


مر مر م سے و کو مر 


فيه حسب احتماله» كا قال: ريا لى عط كل سىء لَه حدَئ € [طه: .]٥۰‏ الثاني: الحداية التي 
جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك» وهو المقصود بقوله تعالى: 
۶ عتا منم اَيمَة ہدوت یمرن # [السجدة: .]۲٢‏ الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى» 
وهو المعني بقوله تعالى: لوَالَينَاهْتَدَوَا رادم هی 4 [عمد: ۱۷ء وقوله: #ومن ومن اللہ یہد لبه ) 
[التغابن: »]١١‏ وقوله: 8 إن الب اموا کیٹا ألصَّلِحَت ديه رمم اينم € [يونس: ۹]ء 
وقوله: « ورین ھدوا فا بيت سملا 4 [العنکبوت: ۹٦ء‏ © وزد ل أت أَهْتَدَوْأْهُدَى 4 
ار ٦‏ فهدى اله لیے ءامنا 4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ وا دی من َا إل رط مُستَقَم : 
[البقرة: .]۲٠١‏ الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة» المعني بقوله: « سهم سلح باهم 4 [محمد: ]٥‏ 
ورا ماف صُدُورهِم ون ل تی من تح اتہر واوا مد یو ای هَدَسَا لهذا [الأعراف: .]٤١‏ 
وهذه الحدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» بل لا يصح تكليفه» 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث». 


۲۷ 


العقل وإعطائه القدرة على معرفة ا حق والبحث عنه» فوصول العقل إلى ا حقائق 


وو 


م 


والله تعالى أعطانا العقل الذي به الحداية ويه التمبيرٌ بين طريق الخير والشر وطريق 
الثواب والعقاب» كا دل على ذلك قوله عز وجل: ©#إِنَاهَدَيْسَهُ لکل € [الإنسان: 
۳ء وقوله سبحانه: # وأما کمود فهدیتهم فاستحبوا العم عَل اهدیٰ 4 [فصلت: 17]» 
أي أعطايناهم الأسباب التي تحصل بها الحداية والتعليم» فلم یہتدوا ولم يتعلموا". 

وما من شيء جاء به النبي محمد #۶ إلا وهو موافق للحق؛ فجازت تسميته 
با هدى» ومن وصل إليه وأدركه فقد اهتدى» ومن لم يصل إليه فقد ضلء قال تعالى: 
« هوالت أرْسَلَ رسو بالَمُدَى وَرین آَل لِظْهرَهُ عَلَ لين کا وڙ کر 
لمن ركت © [التوبة: ۳۳]. 

وواجب الإنسان أن يجعل أول اهتماماته وأول أعماله أن يبتدي إلى الحقائق 
الكبرى والعقائد المهمة» ولا يقدّم عليها شيئاء ومن استخف بذلك ورغب عن المداية 
وقدّم غيرها عليها فذلك الخاسر لأنه قبل الضلالة» قال تعالى: ۶ أَوْلَتِكَ لذي أشتروا 
صلی مارت رتهم وَمَاكَا وا مُهْتّديك 4 [البقرة: 17]. 

فلا تنتظر أيها العاقل لتعرف الحق في الآخرة» فلا ينفعك ذلك هناك بل ابحث 


و ارو ہے و ہ 


1 . ک۲‎ a 
عنه وتعرف عليه في الدنيا قبل الآخرة» قال تعالى: « قل ڪل متریصن ريصا‎ 


)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات: ص ۴۱۹ رقم ٠١۸۳‏ : «الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب». وقال الراغب» مفردات القرآن» ص ۵۳۸: 
«المداية دلالة بلطف». 

(۲) قال الراغب» مفردات القرآن» ص :55٠‏ «وقوله عز وجل: #إِنَا هَدَيْنَهُ لکل € [الإنسان: *] 

وهديتة التَجَدَينِ € [البلد: ]٠١‏ # ويها الضَرْط انیم 4 [الصافات: ۸ فذلك إشارة إلى ما 
عرف من طريق الخير والشر ( مجاز القرآن ۲ / ۲۹۹ ) وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع». 
(۳) انظر: الراغب؛ مفردات القرآن. ص ٥٤١‏ . 


۸ 


م رص 1و ص 


فستعلمون مَنْ أصحب الصَراط السّوي ومن امتدٰ € [طه: »]٠١١‏ ففي الآخرة تزول 
الغشاوات» ويدرك الإنسان من كان على طريق سوي في استعمال عقله وهدايته إلى ا حق. 

4. تزكية العقل وترقيته: باستعمال العوامل المعينة للعقلء والتي تقرّب إليه 
معرفة ا حقائق أو تكون سبباً في انتباهه إليها: 

- نظر العقل في الآيات الكونية والآيات القرآنية» ودلالاتہا: 

إن التفكر في آيات الله التي بثها في الكون تثير العقل وتفكيره ليهتدي إلى ا حقء 
أي إل معرفة الحقائق الٹابنة الموجودة» قال سبحانہ: 9اطلمرا آن الله عي الارش بعد موتا 
قد بيٹا لَكْمْالأيدتٍ عم تعَقِلونَ > [الحديد: ۱۷ء فنبه بقوله: لمعك تمَقَلونَ ۹ على أن 
الآيات ا مبثوثة في الكون تثبر العقل وتحركه نحو التفكير فی ا حقائق وإدراكها. 

وقال سبحانہ: ٭ وَلن اھر ن رل يرس السماہ مله فَاخیا د الأرض من بعد 


02 ۾ يورم 


موتھا ول ألله قل اَلْحَمْدُ 91 اک رھر لا عقون 7 [العنكبوت: 77]» فكان 
السؤال تنیبا إل آبات كوثية تدل عل الله 
فقد يتعرف عقل الإنسان على ربه بالنظر في هذا الكون مع التفكر والاعتبار: 
وَيتَمَحكَرُونَ ف حَلْقٍ موت وَأ رض [آل عمران: ]14١‏ فيؤديهم التفكر إلى الاستسلام 
للحق: #رَيَنَامَاخَلَقَتَ هد بطلا سبك فَقَنَاعَدَابَالَار € [آل عمران: ۱۹۱]. 


وقد يتعرف عقل الإنسان على ربه من خلال آيات القرآن الکریم؛ 
کک لاک اٹ الله کم الیک لمکم میلو 4 [النور: ٦٦]ء‏ ٭ کد 
بن الہ لک ایت لمکم گرو 4 [البقرة: ۲۱۹]ء كلك ہیں اللہ لکم ایو 
ملک دون [آل عمران: .]٠١‏ 

كا يعرّف القرآن على صفات الله وأسمائه التي تذكر بها كثير من الآيات» كقوله 


ہرھہ۔ و دحوي 


تال ہل السك الْدُوش ألسَلَمْ لمن بين الْمَرِيرُ 


رص 
إل 
سے کے 
سے 2 


لجار المڪ ر سبلن الله ع ما ضرکوت 4 [الحشر: ۲۳]. 


۲۹ 


ورغم أن ا حقائق الكبرى يمكن معرفة أكثرها وأهمها بالعقل» فالله تعالى ل 
ا إل عفرلا وتقضيزنا ق اسر افا بل انال غل لسان رس تھا ایا لک را 
۶۵۶ھ إن هلا الما دی لق هى اقم € [الإسراء: ۹ء # قل 
ہا الاش مَد جا ڪُم الحق و ون یک کم من أَهسّدئ نما دی لفو وَمَن صل نما 
ات وما آنا علیکم وڪيل 4 [يونس: ۱۰۸]ء فما على الإنسان إلا أن ينظر ليجد 
ا حق في هذه الشريعة ويرى صحتھا وصواہہاء فإن اهتدى إليه فقد انتفعء وإن أضله 
وانحرف عنه فقد غوى وأخطأ الطريق السليم. 

وإلى مثل ذلك نبه قوله تعالى: # إا انراتا ليك عك الكتب لتاس الك ون فمو 

مت ف التق ومن صل فما ل لھا ومآ لمم وڪيل € [الزمر: .]٤١‏ 

وقد يتعرف 7 9" وسنن الله فيها من خلال الآيات» قال 
تعال: # هَدَ خلت من لک سان یروا فى الارض فانظروا یف کان عة الْفَكَديِنَ 4 
آل عمران: ۱۳۷]» وقوله: #فأفظروا € تنبيه لنا إلى استعمال عقولنا بالتفكر والنظر 
مو و یر ا 00 
لايجالا وی ایم نأل ار فار ج يروا فف الاتض فِظروا کیتکات 


مھ ر ٢‏ و دی 


لون يود لوحي تقو مسقو 4 [يوسف: ۰۹. 
تمال: مالي لوسر تا ارد انهو هداب ألم € [النحل: 5 .]٠١‏ 
- خضوع العقل للمعجزات: 
يقول الله سبحانه: # فَقُلمَا أضْرِفُوه عضا کَذَلِكَ يح الہ الموقَ ریم لكيه 
35 تَعَقَلُونَ € [البقرة: ۷۳]. 
إن نظر الإنسان في المعجزات الخارقات للعادة التي أيّد الله بها رسله عليهم 
الصلاة والسلام؛ توصله إلى أنهم حق مرسلون من عند الله» فم| أجرى على يدم ما 


۳٣ 


يستطيعه ا خلق جميعا إلا ليدلنا على أنہم مرسلون ئا وصادقون فیم| يقولون وفیم| 
يخبروننا به عن الله» فالذي يلتفت إلى هذا فيعرف أن ما أنزل من عند الله حق فهو ذو 


٣ 3 ر‎ 


۹ 
چ مس 2 عرس مي 


اللب والعقل والقلب: # # أفمن يمام آنما اَل إليك ین ريك اح کن هو اعم ینکر آولوا 
لبي 4 [الرعد: ۱۹]. 

فبدلاً من أن نبقى في غفلتنا أو ندعي عجز عقولنا عن الوصول إلى ا حقائق 
أرسل الله الرسل لينبهونا إلى ا حق ویخرجونا من غفلتنا: « لذإ روما مَاأَنذِرَءَابََوُههَ 
۱ ف>َهُمعَْفلُونَ ۹ [یس: 1]. 

-الرجوع إلى الوحي في معرفة ا حقائق: 

ما دام قد ثبت بالمعجزة صدق النبي يِل ونه لا يأتي بشیء من عنده» وإنما يأ به 
من عند الله بالوحي» فلزم عقلاً أن يستسلم الإنسان لما يأتي من جهة الوحي» لأنه من 
عند الله والله عز وجل أعلم منا وأعلم من جميع خلقه» فكيف نقدم علمنا وما 
استنبطته عقولنا على ما جاءنا من عند خالقنا. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليصرفنا عن عقولناء وإنما أنزله لعلنا نعقل ونهتدي به 
إلى الحق» 3 إا رلته قرا عرَبيًا ملک تعَقِلُوت 4 [يوسف: ٢]ء‏ فليس ما جاء به 
الوح امن کاب أو ست غاا ذا تفل آله انکر لہ ونا عو تر لعل رسلا 
على الحقائق. ۱ 
كا أن الوحي يدل العقل على أشياء لا يمكن أن یصل إليها بفكره ونظره: 
كوصف الجنة والنار وبيان وجود الملائكة وا جن وغير ذلك « وَیمَلِمکم ا لم كوا 
لمو 4 [البقرة: »]10١‏ ٭ وولو لوا اُنزل عله ءاه ين ريد فَقَلْ إِنَما أَلْمَيبُ يِه 
موا ی مَعَكُم مر اَلستَظِرینَ 4 [يونس: .]٠١‏ 

وما جاء به الوحي ولم تدركه العقولء فعلى العقول أن تسلم له. لأنه لا يتصور 
أن يكون خطأ لأنه من عند الله الخالق العليم الحكيم» فلا تجهد نفسك في التفكير 


٦ 


والتوصل إلى ا حقائق التي أبانها لك الوحي والشرع» بل خذها وأنت مرتاح مطمئن ظ 

فلا تتساءل: لماذا جعل الله الصلوات خساء ولماذا جعل كل صلاة عدد ركعاتها 
كذاء ولماذا فرض الزكاة بمقدار كذاء ولماذا فرض الحجاب على النساءء ولماذا لم يأمر 
بتحرير كل العبیدء ولاذا أمر بالقتال على ما فيه من شدة ولماذا أجاز للرجال زواج 
أربعة ولم يجز للمرأة إلا واحدة» ولماذا جعل الله ميراثا للنساءء ولماذا جعل ميراث 
النساء نصف ما للرجال» ولماذا حرم الرباء وغير ذلك من التساؤلات الجاهلة» التي 
تحمل في طياتها الاعتراض على الله» واتهامه في تشريعاته» والتي ينسون معھا أن الله 
مالك ا جمیعء فالحق له في أن يحكم فيهم ما شاء» وأكثر هذه التساؤلات وأمثاهًا قد 
أجاب عنھا العلماء وبينوا حكمتهاء فهي لا تخفى على العقول» ولكن مع ذلك فواجب 
الإنسان- سواءٌ قَھم الحكمة أم لا أن یسلّم لله فيها شّع وقدّر. 

ولا كان النبي كي لا ياي بشیء من عنده» وکل ما جاء به من عند اللہ فا جاء به 
كله حق وهداية» قال تعالى: ٭ هرای اَرَسَل سواه الى وَدین لحي طهر 
لی الین کل وڪره الْمتْرئوت 4 [التوبة: ۳۳ء وقال تعالى: ٭وَالَكلمَ ئل 
صرْطر مُستَقَيمٍ € [الشورى: ٥٤]ء‏ فمن وصل إلى ما جاء به النبي وأدركه فقد اهتدى. 
ومن عمل به فقد زكى نفسه» ومن لم يصل إليه فقد ضل. 

الاستفادة من أخذ عن الوحي وتعلم منه: 7 

ومن أخذ عن الأنبياء وتبعهم وحمل علمهم من العلماء والدعاة والوعاظ 
الصادقين» فهم كذلك هداة إلى الحق» يقربون إليك ما یمکن أن یہتدي إليه العقل قال 
تعال: ٭ وَحَعَلْنَا نهم يمه جذوت ارتا € [السجدة: 14]» فالعاقل يستفيد منهم 
ويأخذ عنهم ما اهتدوا إليه من الحق» ويختصر على نفسه طريق الوصول إلى ا حقائق 
ويسأهم عن الحق فيدلونه» قال تعالى: #آلبَّحْمَنُ مسل پو خَبيرا € [الفرقان: 59], 


4 ا تس د وى س 


وقال سبحانه: مَسعلوا هلالد و إن كت ر لامرن )€ [النحل: ٠ .]٤٤‏ 


اس 
r‏ 


۲ 


رتد تارف مت اظتائل ظا أو بعر ات سام لال ضا رة لف 
أو من خلال تنبيه عام أو داعية أو واعظ أو صديق» أو من خلال قراءة كتاب. 

ومن لم يهتد إلى الحق ولا اهتدى بہدی غيره فاتته الحداية قال تعالى: #أوَلَوْكَانَ 
َابَاؤهُمَ لَايعَلمُونَ شَیََاوَلَایہَتَدُونَ € [المائدة: 5 »]٠١‏ تنبيها أنهم لا يعلمون بأنفسهم ولا 
دون بعا. 

- الرجوع إلى الله تعالى الذي يملك العقول ويقدر على هدايتها: 

إذا وصل الإنسان إلى معرفة الخالق من خلال العقل أو الوحي» وأدرك أن الله 
هو المالك لكل شيء وهو الذي بيده كل شيء» فعليه أن يتوجه بعقله إلى طلب 
ا مدایة منه» فهو يملك العقل وغيره ويملك هدايته» ورجوع العقل إلى الله وإنابته 
إليه من أعظم الأسباب التي تعطي المدايةء قال تعالى: # وىه مَنْ أنابَ € 
[الرعد: ۲۷]ء #وَببَدَى إِلَيَهِ من ینیب 4 [الشورى: ۱۳] # وبهدي إليه من 
ينيب #» وقال تعالى في الحديث القدمی: «فاستهدوني أهدكم»" فالله تكفل 
بهداية من يطلب الهداية منه» فواجبنا أن نرجع إلى الله طالبين منه أن يزكينا برحمته 
وفضله» قال تعالى: ٭ وکوا فضل الہ علیکر ورحند, مارک ینکر ماحد أبدا وتكن الله ری 
من يسآم © [النور: ..]7١‏ ۱ 

ومن صدق الطلب من الله أن نتخذ أسباب المداية والتزكية التي أمرنا الله بہاء 
فمن تتبع ما يرضي الله وبحث عنه وسعى إليه؛ كتب الله له ا مدایة وأخرجه من ظلمات 
لجل إلى نور معرفة الحقائق والعلوم» قال تعال: < دى بد اله تر أ 
رضْوكة سبل الکو وَيُخْرِجُهُم ين الظنْمت إل الور يدنه 


ویھدیھم لل صط مُستقيے # [المائدة: .]٦٢‏ 


)١(‏ انظر: الراغب» مفردات القرآنء ص ٥٦٥٦ء‏ وقال: «ويقال المهتدي لمن يقتدي بعام). 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۵۷۷ء جزء من حديث. 


۳ 


- تہ العقل عند الأحداث والبلايا التى توقظ العقل: 

جعل الله تعالى في هذا الكون وفي خلقنا من الأحداث وا مواقف ما يوقظ العقل 

۰ . 5 ول مت صرصر سے عا بل کے كمسلا ہے ہے 20 
وينبهه» فمن ذلك قوله تعالى: لو ہو ای خلقڪم ون نراي م من مقار م من علق م 
- وس اک ,سس لوم یھے . برع ار بم © ار کے ے و ےو 
برِمُکُم طفل نم لِتَبْلموا آشُڌڏڪم ثم لتکونوا سيوا ومنہم من بتوق من قبل 
FAI‏ للد مس وھ لک مولورے € غافر: .]٦٢۷‏ 

ختم الله الآية بقوله لولعم تعلو 4 تنبيهاً لنا أن في مراحل حياتنا وني 
موتنا ما ينبه العقل» ويوقظ العاقل» ويلفت نظره إلى غيب يؤثر في عالم الشهادة» يمكن 
أن تدرك العقول أثره ووجوده. 

والمواقف المنبهة لعقل الإنسان والموقظة له كثيرة» منها: موت قريب أو صديق» 
أو دفن ميث » أو حادث» أو مرض مفاجئ؛ أو خسارة تجارة» أو بلاء كبر أو كنت 
۷. | | 

- تنبه العقل من خلال الأثر الفطري في نفسه: 

فالله تعالى خلق النفوس وفطرها على حب ا حق وا یل إلى العبادة» فمن لم تتأثر 
فطرته بالمؤثرات السلبية والعوامل ا خارجیة المفسدة؛ كان قریباً في نفسه من الحق» قال 
تعالل: ٭ اود وھک لین حَنِيمَا فظرتَ لله آل فط رالاس عَلهَا لا یی لحن اله 
ذللک الت اميم ولیک أ كر الاس يعَلَمُونَ © [الروم: *"]. ٠‏ 


إن استعمال العقل بالنظر والتفكير على وفق المنهج الصحيح الموافق للوحي» مع 
تجنب الأسباب والمؤثرات التي تحول دون الاستفادة من العقل والفكر؛ إن ذلك هو 
الذي يعطي علا ومعرفة بالحقائقء التي تشكل في مجموعها القيم الكبرى التي هي 
أساس الثقافة الصحيحةء فهي تُکوّن القواعد الأساسية والضوابط في حياة الإنسان 


٤ 


على كل مستوىّ» سواء على مستوى باطن الإنسان أو ظاهره» قوله أو فعله» ما يخصه 
وما يعم المجتمع» ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بغيرهم» وفي تلك ا حقائق ما يكون 
النظرة الضحيحة إلى الدنياء وما يدعو إلى استعمال الدنيا على وجه صحيح» ينشيمٌ 
حضارة ذات قيم وأخلاق وتقدم» وني تلك الحقائق ما يكون النظرة الصحيحة إلى 
الآخرة» ويدفع إلى الإعداد هاء والتأهل لنعيمها الدائم. 

وسنبين في الفصل الثالث أهم هذه الأمورء فنبين ما هي نتائج النظر والفكر 
الصحیح: الناتجة عن استعمال العقل على الوجه الصحيح» وإذا وجد هذا النظر العقلي 
وأثمر نتائجه من الأفكار والمعتقدات الصحيحة؛ تأهلت النفس لتزكية غيره من 
عوالمهاء كالقلب والجسد. 

وحتى يستفيد الإنسان من عقله وما يصل إليه من حق فلا بد أن يتجنب 
الأسباب والمؤثرات العقلية والقلبية الجسدية التي تمنع الوصول إلى ا حق والهداية» أو 
تكون سبباً في الطرد من الهداية» وفي المبحث الآتي بيان ذلك. ) 


۱ الملحث الثاني 


< تزکیة العقل بترك ما يمنعه 





مھید. ) 

هناك أعمال باطلة تمنع الوصول إلى الهداية والحق» أو ترد الإنسان إلى الكفرء 
منها ما يؤثر على العقل مباشرة؛ بأن يحول دون استعمال العقل والاستفادة منه» ومنها 
ما هو قلبي يحول دون الاستفادة من العقل عقوبة من اللہ ومنها ما يرجع إلى ا وارح 
من مخالفات ومعاصي تؤدي إلى إفساد القلب وإبعاده عن الحق. 

ولا كانت بعض أعمال العقل والقلب والجسد السيئة ها تأثير يعود على العقل 
بالإبطال؟ فكان لا بد من بیانہا هناء وبيان دليل تأثيرها السلبي على فكر الإنسان وهدايته» 
فذلك من سنن الله تعالى التي يُعامل بها ححلقهء أخبرنا عنها في كتابه وسنة نبيه ي. 

وإنما نبين ذلك لأمرين: 

الأول: للتحذیر من تلك المؤثرات» ليحذر منها طالب المداية والتزكية» وينتبه 
أنه حتى ولو كان عقله وفكره سلياً قد لا جد الهداية» لا لمشكلة في العقل» بل لمشكلة 
في القلب أو الجسدء من مرض في القلب أو معصية في الجوارح؛ كانت حائلاً أو سبباً 
في عدم استفادته من عقله وفكره والحقائق التي توصل إليها. 

الثاني: أن يعلم الدعاة إلى الله أن عدم إیمان الکافرین ليس دائاً يرجع إلى عدم 
معرفة الحق أو عدم القناعة به» بل أكثر الكافرين يعرفون الحق مقتنعون به» قامت 
عليهم حجته والمعجزات الدالة عليه» لكنهم بسبب مرض من أمراض القلوب 


۳٣٢ 


امتنعت الهداية عنهم» فهؤلاء ليس علاجهم أن نكرر عليهم ا حقائق وأدلتهاء فيكرروا 
الإنكارء بل علاجهم أن نبين لهم وجود أمراض في قلوبهم» وأن نعينهم في الخروج من 
تلك الأمراض» إن استطعناء وسنری خلال هذا المبحث أن كثيراً من أقوال الشياطين 
والكافرين وأعماهم لم يرد الله عليها بالحجة والمنطق» بل اکتفی ببيان مرض القلب 
الذي أدى إليهاء من اتباع الموى أو الغفلة أو الكبر أو الحسد... 


في هذا ال مبحث ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: أمور ید الإنسان عن استعمال عقله فلا یصل إلى ا دایة 
وا حق. 
الطلب الثاني: وجود فساد في القلب قد يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من 
الحقائق والعقائد. 
المطلب الثالث: n SS‏ إلى 
الحداية. 


المطلب الأول: 

أمور تبعد الإنسان عن استعمال عقله فلا يصل إلى الهداية والحق 

- التكذيب بالحق ورفضه والكفر به حينا يصل إليك أو تتوصل إليه: 

الحق لا يجوز أن جل باطلء ولا يجوز لإنسان أن يقرّر عكسه. وأي تكذيب 
للحق فهو رفض للصواب والخير» واختيار للباطل والشرء وإذا كان تکذیباً بالحقائق 
الكبرى فهو الكفرء لذلك كتب الله أن الهداية لا تدخل قلوب المكذبين والکافرین: 
اة لا یھی من هركذ ب كفَارٌ 4 [الزمر: 7]. ظ 

وكتب الله أن لا هدي من كفر به وظلمء قال تعالى: وله لايم دى القوم 
أ[ فرت 4 [التوبة: ۳۷]ء وا ادى اَلَو المت € [التوبة: ۰۹٥]ء‏ وأعظم 
الظلم عدم الاعتراف بالخالق وحقه. 


اا اساي ود رن 


الاستكبار» قال تعالى: ھا ال بر لوت ف اک ت اللہ بر سان انهم إنفى 

ثوروم إل صا ك اشم عيض 5اس تیڈ یکر پک مُرالکیی الع 4 

فا ھتاس الضا2 كرد مصوافا ار م ماف له 
ee‏ 


والافتراء هو تَحَمِّدٌ الكذب وَلْبُ الحقائق» والقصد إلى ذلك ولا يخفى على 
صاحبه أن متوجه إلى الباطل ومعرض عن ا حق والهدى» فكيف يرجو أن يُدى وهو 
يرفض الهداية» لذلك حذر الله من الافتراء عليه وبين أنه يمنع الهداية عن الفترین: 
# ومن َظلمْممَ افر ی ص لأ و اكز ب وهر يزع إل الاسكير وکا ہی لتم شين 4 [الصف: ۷]. 

وقال تعا ی عن كتابه: : فل می لاد ماما أهُدى وش ولدب لا مورت 
ف ءاذَانهم وفر وهو عليه عَم € [فصلت: ٤٤]ء‏ فعدم إیمانہم بالحق الواضح وعدم 
إذعانهم له عاد على القلوب بالعمى والإغلاق عن فهم الحق وسم|عه. 

وعلاج هذا المرض: أن يميل الإنسان بقلبه إلى الحق ويرغب فيه» ويصنع الرغبة 
والميل بتذكره أن لا يجوز تبديل ا حقائق والتزوير فيهاء فيصدق مع نفسه في طلب 
الحق» ويصدّق به إذا عرفه» وإذا وجد في نفسه ميلاً إلى تكذيب الحق لأي سبب كان؛ 
فعليه أن حمل نفسه ويجبرهاعلى الاعتراف بالحق» ورفض الباطل مهما كان ثمن ذلك. 

- ومن أشد الكذب والافتراء: تحريف كلام اش ومن يفعل ذلك يكون عالاً 
بالحق وهو يتقصد أن يبدله ويزور على الآخرين» وينسب إلى الله باطلاً لیس من 
کلام وهؤلاء لا يطمع الإنسان بهدايتهم؛ إلا أن يتوبوا من تحريفهم» وقد وقع في 
ذلك كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء قال تعالى: #وَإِنَّ مِنھم لَمَرِيضًا يلون 
لكر ےون : اسر وم ای هون ند 


۸ 


وقال تعا ی مبیناً أنه لا يمكن أن تدوا وهم يقومون بهذا رت 
© #أفنظمَعُونَ ا فرق ينهم َسْمَعُونَ ڪلم الثم يعم 
بد مَاعَمَنُوه وَهُمْ يَتَلَمُورت 4 [البقرة: ۷۰ء وقال: ٭ ٭ يتأيها الرسول لا حر 
مر مر ووذ سے 


ہت بے يُسكرِعُونَ ف الکُقرِ می لي الوأ ءامنا ا زی لاخ کی 
أ اس ا رت للحكذب سی لكي قوم ءَاحَرِينَ EZE‏ عرو لكر 


ار 


رھ سے کے ہے مور کر وم 08 2ے 
من بعد مُوَاضِيِهِ نیت إن بر 0 جئ ا وس فاحذروا ومن ر لله 
e r‏ ممه < ا یں اج 7 
8 م ہے موہ Pr‏ وو 

قاَلدنا سپ 9 2 سو چس .١۱‏ 


وبين الله تعالى أنهم إن نجرؤوا عل التحریف بعدما نسوا أوامر الله وذكره 
ووقعوا في آثام ومعاصي ونقض للعهود وأصابتهم قسوة قلبية؛ فأوصلهم ذلك إلى أمر 


و 


أخطر هو التحریف لكلام اله عن مواضعه» ققال سبحاله. : فما نقضم مَيثقَهم 


سے 


کہ سے ور سے سے سہ سے تھے حم جم مر سے جم سے و 


متهم جملا فوم کی ےآ رفوت الڪ عن واوو وسوا حامس 
کر وابد و رال تع عل حَِسََ مم إلَا یل یتم قاخف عَنْهُمَ وَأضِفَح إن لَه يب 
سیت + [المائدة: ۲۱۳. 

وکل من يقرأ ما حرفوه ويرضى به» وهو یری فيه ما لا يمكن أن يكون من عند 
الله كالشرك بالله» ونسبة الفقر إلى اللہ ونسبة الفواحش إلى الأنبياء؛ فهو مقر 
للتحریف» فيكون شريكاً للمحرفين» ومجرماً مثلهم» وينال مثل عقاہہم؛ ولا يمكن أن 
بہتديی إلى ا حق 3 أن 7 من حبك والكذب على الله. 
ولا تبديل کلامهء لأن الله آراد ذلك وكتبه» قال "7 7 إِنَاححَنٌ 1 NNE‏ و 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج ٦ء‏ ص ١١1‏ : اغف عم وَأَصَفَح #: في معناه 
قولان: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عھدء وهم أهل ذمة» والقول الآخر: أنه منسوخ 
بآية السيفء وقيل بقوله عز وجل: ¥ وَإِمًَا خا من هرم انه € [الأنفال: .4]٥۸‏ 


۳۹ 


لظو € [الحجر: ۹ء ولكن يمكن أن يقع الإنسان في جريمة التحريف فيه بتأويل 
كلامه وعقائده على غير وجهه. وبقول الباطل ونسبته إلى الله والاستدلال عليه 
استدلالاً باطلاً لا على سبيل الاجتهاد اوت بل على سبيل التحريف وقصد 
التضليل للخلق, أو النفاق لأهل الکفرہ وقد حذر النبي يل من ذلك إذ قال: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العبادہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم 
بق غالا اتخذ الناس رؤوساً جهالآء فسُئلوا فأفتوا بغير علب 7 وأَضَلُوا؛(؟ 
والواجب على كل من يحرص على تزكية نفسه في زماننا هذا مع كثرة المنافقين والمضلين 
والجاهلين أن يتحرى عمن يأخذ دينه وعلمه» وأن يحذر من أن يقول بغير علم 
وخاصة في العقائد والمبادئ والقيم. أو يفتي بغير علم فيستحل ا حرام ویحرم الحلال» 
قال تعالى: # ولا دقولوألماتصف أل :كم الك ب هذا حلكل وهنا حرام انماروا عل أ 
یکلہ بن ال یروت عل لزب اقلخ € [النحل: .]۱١٦١‏ 

وقد حذر النبي ل من التحريف في دين الله من خلال الكذب غليه فقال: «من 
تعمد علي کذباً فليتبوأ مقعده من النار». 

- رفض حقیقة ثابتة واحدة سبب في ضلال العقل: 

إن الهداية تحتاج إلى رغبة في معرفة الحق» وعزم على قبوله حين معرفته» فإذا 
تردد الإنسان في الواضحات» ولم يؤمن بها رغم وضوحها وثبوتهاء فقد صادم عقله 
وتخلى عنه» وأعلن عدم الرغبة في الحق» فلا یہتدي بعد ذلك إلى خير ولا إلى حق» فهو 
كاذب حين) يدعي أنه يريد الحق في شيء وقد تخلى عنه فیا بان له واتضح» لذلك كتب 
ال ا لأ عاق می رھی تق اض لف "قال ا تلك دک 
وأبصدر ھب گما يوم وابد اول مو ون د رهم في عَیدِنهۃ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: ١١۱]ء‏ وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠٠١‏ [بغا] ومسلم رقم 77177عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه البخاري رقم ۱۰۸ ومسلم رقم ٢‏ عن أنس» وفی رواية عن المغيرة قال #5 في أوله: «إن 
كذباً عل ليس ككذب على أحد» أخرجه البخاري رقم ۱۲۲۹ ومسلم رقم 4. 


30 


تعالى: < کیٹ يهى الله وما ڪمروا بعد يزوم و وشهدوا اکر 


0121 للت وال ل٦بہدی‏ الوم الطَللمِينَ € [آل عمران: ٦۸]ء‏ وقال تعالى: #فلمازاعوا عو اع 


م ہی ہے وھ سے 


ل کک 7 [الصف: ٢۱ء‏ وقال تعا ی: 0 تما سو نک الین لا ہومنورے بالل وال 


1 خر وارتابت قلوبھ فهرو 2 ف 
وقد بين الله تعالى أن رفض ا لحق والتكذيب بالآيات الواضحة يجعل الإنسان 

يفقد فائدة العقل وفائدة السمع والبصر التي تستعمل للوصول إلى ا حقائق » قال تعالى: 
# وَلْقَدَ وقد مهم فيمَآن مذ فيه وجعلنا لهم معا وابصدرا را وأَفْعِدَةٌ َا ع عنهم مهم 


وا رهم ولا يد هم من شُؾو اذ كا وت ایت اللہ وَحَاق بهم ما كانوأ پو 


هرف ربهر یئرددور 4 [التوبة: .]٤٤‏ 


رخ بی 


سس سی .٦‏ 

- ا جھل واتباع الوهم وانحراف التفكير عن ا لمنطق السلیم: 

ومن الجهل واتباع الوهم أن يسير في طريق غير منطقي لا يوصل إلى النتيجة 
التي يراد الوصول إليها والتعرف عليها 

مثال ذلك: ما فعله فرعون للتعرف على الله» فلم يطلب الدليل العلمي المنطقي 
الذي يدل على الغيب ويدل على وجود الله وصفاته من خلال فعله وآثار صفاته» وإنما 
طلب دليلاً ماديا متوهماً أنه سبيل المعرفة للّه» وهو أن يبني بناءً عالیاء قال تعالى: # وَوَالَ 
زی کو بن لي مرا لم اي انب ٭ ایب لسوت الع اھ موی 
ربق لات سکیا و و کو عو نت کو کیل ربا سک 
فرعوت لاق باب ¢ [غافر: .]۳۷-۳٣‏ 

ومثال ذلك أيضاً: من أخبر الله عنهم بقوله: #وَوَالَ أَلَذِينَ شی ولا 
کلت ال از كاتا ٤ا‏ کدل ت قال الذي من لھم مٹل كولهم َتَبَهَت فلوبھم 
قد بيا ليت لِمَوْ تُوقَنُورے € [البقرة: اح وو عله لآية أن طريق 


و صر 


الایمان والیقین بالله هو الآيات والعلامات الدالة على وجوده قد بیتا بیتا ليت قوم 


٤١ 


وینو MEN EE‏ فمن الجهل 
والو هم أن يظن الإنسان أن هذا طريق معرفة الله. 

وقلوب الكافرين تتشابه في حملها هذا المرض» ففي كل عصر ترى من يطلب 
مثل هذا الأمور التي لا تصلح دليلاً على وجود الله» ويترك الأدلة الحقيقية» يطلبون 
دليل الحس فيا هو غيب» أو ينكرون الغيب ويدعون أنه لا يوجد إلا المادة» مما هو 
خسوص2. || 

وعلاج هذا المرض: أن يرغب الإنسان بالعلم» ويعرف أهميته» وأن الخير لا 
يكون بالجهل» فيدفعه ذلك إلى طلب معرفة الحقائق» وأن يتم بأن يكون منطقیاً في 
تفكيره» وأن يسلك السبل الصحيحة لمعرفة الحقائق» فا كان يتوقف على التفکر سلك 
فيه طريق التفكير والعقل» وما كان يكفي فيه الخبر الصادق؛ اكتفى به وصدّق بالخبر 
إذا كان صادقاً لا شك فيه. 

وينبغي الالتفات إلى سبب ال حھلء فإن كان تعلقاً بالدنيا فعلاجه في معرفة هوان 
الدنیاء وإن كان سبب الجهل مسايرة البيئة والأعراف وتقليد الأهل والآباء والعشيرة؛ 
فعلاجہ في الانتباه إلى أن الحق أحق أن يتبع» وهكذا في كل ما يكون سبباً في الجهل. 

- ترك العقل لقول الآخرین: 

من العوامل المضللة للعقل أن يعظم الإنسانٌ الآخرين» آباءاً أو غيرهم من غير 

أن يعرف أنهم على ا حق أم على الباطلء ويعظمَ أقواهم واعتقاداتهم ورك عو 

عقله وفكره. 


والحقيقة. 


ا 


ا آلا ءارب ارک اي 


مه و ایز 


وهذا التقليد للآخرين بغير هدى ولا علم يفقد الإنسان الهداية» لذلك فقد ذمّه 
الله تعالى فقال: ##وَإِذَاقِيلَ ھم اتِعوا مآ نل ا هلوا بل ہم کک سی سے 


سم شر ہر ہے کے ہم ک کے کے ہے رو ہے 
ا اوم لایع يلوت سيا سيئاولايهْسدون © [البقرة ۰۰ء وقال ٤ e‏ سی 
ومد ااا تا ل َم ونا عل ءاره مهدو رلك ما رسلا من بلق فی قررة من نذا 


َال مرو هآ نا ودا ءابآ ع أ وَإِنَا علح ءاگردم مُفْتَةُ شر بی هَدَىٰ 
مماوجدۃ لهاب انيمأ ات بینم ہو۔کفرونَ 4 [الزخرف: .]۲٤- ۰۲٢‏ 


- تلقي إلقاءات الشياطين ووساوسهم وتشکیکاتہم التي تدعو إلى الكفر: 

الشيطان عدوء وظيفته الوسوسة بالشر والباطلء مقصده أن يدخلنا النارء قال 
تعالى: # إِنَّ ال لک دو فا و عدو اما عو یمر ل رامن أضمب حر € [فاطن 
.-٦‏ #وَمَرِيدُ السَيطن أن يله صدا بع 9 تعدا # [النساء: ۷. 

وواجب الإنسان أن يحذر من ا خواطر التي يلقيها الشیطان ليشوش على 
الحقائق. ويشغلنا عنها ویٹھیٹا إياهاء ویر الشبهات» ويزين الباطل. وكل ذلك 
E E‏ عي آلإ الجن 
وح بَعَصْهم إل بعضٍ رُحَرفَ القول غروبا ولو EAS‏ درشم وما یفترورے 4 
[الأنعام: ۲ء وقال سبحانه: # استحود لهم الميطن فا اسم ور أ 4 [المجادلة: ۹] 


وقال تعالى: # وَإِنَّ ابیت لوحو ا ١‏ ور ون أطعسموهم لِه 
شرن ٭ [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقال عز وجل ذاكراً ول المدهد: # وجدتها وقومیا 
جو يني من طون يهالم فك کخم لتيل بهذو 4 
[النمل: .]۲٤٢‏ 


والشيطان يستدرج الإنسان بأوهام لا حت فيهاء فالعاقل يحاكم کل وساوسه. 
ولا یتبعہ فی أي فكرة» ولا ينطق بمنطق الشيطان الأعوج قال تعالى: 9 يَتأيها 


تم کے سے سے 


رتك تن کا و انآ كانه ول كتخا گت ال ئل لکن 


a‏ ہے 


من € [البقرة: ۲۰۸]ء الک اوم انکر يبد ىكال 
الس طن سود لهم وَأمَلَهم ٭ [عمد: .]۲٠‏ 


٣ 


وإذا استحكم الشيطان من الإنسان؛ فقد صار للشيطان عليه سلطان» فعندئذ 
يصير الشيطان يصدر الأوامر التي يريد بالأفكار الكافرة والأفعال المنحرفة» يتبعها 
الإنسان وينفذها بلا تردد» قال تعالى: 0 إن یذعورے من دوز تا اشا ون يَدْعورَ 


إل شيطلا مَرِيدًا * تد ال وکا گے لادد من عبادك نصیبا مغروضًا # ولاه 
رات کن کے رڪ عاداے انلو ولام کہم یرت خلو الله ومن 

تن الط وَلِکاؤن دوو اَلَو ققد خی ر سرا کا میا ٭يعِدھم وَيْمَنْيومْ 
ومایعد هم ليطن الا عو ٭ اولك مأ وهر جه كم ولا جدود عنها يحيصًا € [النساء: 
۱۲۱-۷]» وقال تعا ی: ( كت میڈ ف E‏ 
َيِه # [الحج: ۳]. 

والذين ابتلوا بوساوس تشكيكية» تشككهم بحقائق الإیمانء وتشوش عليه 
فمعظم علاج ذلك في العلم بتلك ا حقائق وأدلتهاء فكلا شكك الشيطان بحقيقة 
واجهه المسلم بأدلتها وبرهانها فيخساً الشيطان ويخنس ولو بعد حین, أمّا إذا لم يعرف الحق 
ولم يعرف دليله فلا يزال الشيطان يشوش عليه ويشككه حتى يغلبه ويبعده عن دينه. 

الغفلة عن استعمال العقل وعن طلب ا لحقائق: 

كثير من الناس يعيش عمره ولم يفكر في أن هناك حقائق يجب أن يبحث عنها أو 
يفكر فيهاء فهذا الغافل لا يفكر بأن يبحث عن الحق» ولا يستعمل عقلهء غافل عن 
أهمية هذه الحقيقة أو تلك» قال تعا ی: وقد درأنا یجھٹئم كيرا مر ِت اکن لاض هم 
ہریت اع لا یوق سوط فان سمو یا ولي كك لمشو بل هماصل 
ا هم لْمفْلُوتَ € [الأعراف: ۱۷۹] فالغفلة سبب في الضلال الذي يوصل إلى 
جھنم؛ کا بينت الایةق وقد وصفهم اللہ تعالى بالغفلة مبيناً أن حاهم من عدم الفقه 
والإبصار والسمع هو غفلتهم» والآية تدل على أن الإنسان لا بخرج من حالته التي هي 
دون الحيوان إلا أن يترك غفلته ويستيقظ» فكان أول الطريق السليم لسعادة الإنسان 
أن يطهر نفسه من غفلته باليقظة والانتباه إلى شأنه وما هو مطلوب منه. 


ع 
س مر 


٤ 


وإذا كانت الأنعام لا تعقل الهداية وليست مكلفة بہاء فإن الإنسان مكلف 
بطلب اطداية» وقد أعطاه الله ما بخرج به عن مشابہة الحيوان» فإذا شابه ا حیوان على 
الرغم من أنه يتميز عنه بعقله وفهمه وإدراكاته؛ فإنه يكون عندئذ أدنى من ا حیوان 
وأنزلٌ رتبةً عنه لذلك قال سبحانه: #بل هْأَصَلُ 4. 

هذه هي الغفلة العقلية» وقد يكون الإنسان عارفاً بالحق لكنه يتغافل عنه ولا 
يذكره» فهذا غافل القلب'ء وغالباً ما تنشأ الغفلة بنوعيها عن مسايرة البيئة التي نشأ 
فيها ومتابعتها وتقليدها من غير تفكير» ## قالوا بل وجدنا َاباءنا كدلِك يِفْعَلُونَ © [الشعراء: 
٤ء‏ کا تنشأ عن انشغال الإنسان بحاجاته الجسدية وغرائزه وشهواته ودنياه» قال 
تعالی: ول كوأ تمو وا کوت کا اکل الام 4 [حمد: ١۱ء‏ وقال: الھک 
سيا و سيا کی ان 
من الدنياء ثم هددهم في الآيات التالية بأنه سيرم الجحيم عقابا # لترورتَ 


سے سے سے 
و کم ا 


احير ٭ ٹم ل وماع الین * EA‏ مرن الام # [التكاثر: .]۸-٦‏ 
E EL‏ ا 0 
يتطلعون إلى غيرها ولا يفكرون في حقيقة أهم منهاء قال تعالى: إن الد 
جورت لقاء نا وروا وة الذنا وَا ما جا وای هُم هم عن ءَايدِنا ولون € [يونس: ۷]» 
يعيشون في غفلة عن حقيقة أمرهم» فلا يعرفون من همء ولا ما وظيفتهم المطلوبة 
منهم في حياتہم» ولا ينتبهون إلى من أوجدهم» ولا يلتفتون إلى مآھم ونہایة حياتہم» 
فيعيشون حياتهم أشبه بحياة ا حیوانء ويفكرون بمثل تفكيره» يظنون الحياة للمتعة 
٠‏ والترفه والأكل والشرب واللهو. 
ومن رحمته سبحانه أنه يُمهل خلقه حتى يصلهم الإنذار والتنبيه: وما كا 
سے سے یح مر 


معَِدينَ حق بَبَعَكَ رسوا 4 [الإسراء: ]١‏ ل دَلِك أن اج کن ربك مهلك القریٰ يظار هلما 
عفد 4 [الأنعام: »]17١‏ فإذا بقيت الغفلة رغم تنبيه العقل؛ تحمّل الإنسان مسؤولية 


)١(‏ وسيأتي بيان علاج غفلة القلب. 


٤ 


٠ . <7‏ : 7 کے ہے د حم ۲ 7 
غفلته» فيصير مُستحقا للعقاب والعذاب. قال تعالى: # ال نعم كم ماتڈکر فيد من 
ہے ےہ شوم ےر مھ دص يی. ہصح پ ۱ 
کرو اء کم َير فوقو مََاللتَِلمینَ من كير © [فاطر: ۳۷]. 


المطلب الثاني: 
وجود فساد في القلب 
قد يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من ا حقائق والعقائد“ 

تمهيد: 

إنه لا يكفي أن يعرف الإنسان الحق ويتوصل بعقله إليه» فقد يصل العقل إلى 
ا حقائق ولا یستفیدء ذلك أن قلب الإنسان إذا كان لا يريد الخير والحق» وإنما يريد 
شهواته وغرائزه ومصاس القريبة ولذاته الفانية؛ فإن هذا القلب يكون منحرفاً عن ا حق 
رافضاً للحقائق أو متغافلاًعنھاء أو غير مذعن لهاء بل قد يدعي أنها ليست بالحقائق وأنہا 
باطلء على الرغم من ظهورهاء كل ذلك ينشأ عن انحراف القلب وهواه الباطل وزيغه» 
وقد نبه الله إلى ذلك بقوله: لاف یت م نهد وہ وَ لالہ عل ار و على سمو وَل 
وکل عل بَصَرِوء وة من َيه م بعد أله أقلَا تدَکرُوَ 4 [الجائية: ۳٢]ء‏ فبين الله تعالى 
بقوله: الها حطر 4 أن وجود العلم لم يمنع من الضلال» بسبب وجود الموى. 

وقال تعالى: ٭ # أَفنظمَعُوبَ أن يُوْمِمُوا لکن وقد كان ريق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم 
الثم رفوه من بعر مَاعَمَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُورت 4 [البقرة: ٢۷]ء‏ فبين الله تعالى أنهم 
رغم تعقلهم للحق لم يتبعوه» بل حرفوه وكذبوا با أدركوا صوابه وأحقيته. 

- وقد بین الله تعالى كل أسباب انحراف القلب وزيغه» وبين ما يوصل منها إلى 
الکفر وهذا بيان أهم الأسباب التي تحول دون الانتفاع من ا حق ودون المداية 
لانحراف في القلب يمنع من قبول الحقائق» أو يمنع من الانتفاع منها. 
اف هر السك مرغمات الات رلا كان مرک ذا علاقة شديدة بموضوع 

العقل والتأثير على هدايته فقد رأيت أن أجعله هنا. 


٦ 


فالقلب إذا وجدت فيه هذه الأمراض منعت من متابعة العقل فيا أدرك من 
الحق» بل قد تحول دون إدراك العقل للحقء فيجب التطهّر من هذه الأمراض القلبية 
التي يمكن أن تؤدي إلى الكفر وعدم الإيمان. 

وإذا أوصلت هذه الأمراض الإنسانَإلى الكفر؛ فلا يبقى مع الكفر شيء من التزكية 
بدا لأن الكفربالإيمان لا خير معه» ولا تزكية معه» وكل خير مع الکفر حابط وباطلء قال 
تعالی: ال ومن فر با ليم هقد حبط عمل وهو في ألأَرَذ يِن لسرن € [المائدة: .]٥‏ 

أمراض القلوب الخطيرة التي تمنع الإيمان والهداية: 

- الكبر: بترك الحق استكباراً على الله وعلى حكم الله: 

إن ال هداية والإيهان ومعرفة قيمته؛ لا تدخل قلب مستكبر» يريد أن یسلب حق 
ا حاکمیة من الله إلى نفسه. فهؤلاء لا هدم اللہ بل يصرفهم عن أآياته وهدايته» قال 
تغال اک ری عن ای لدی تک کن انی پک ا لی ون ا ل اة ل 

E 


م 4 ص٢ص‏ ہي کے ہے ہے سے دح سر ع 
سیل الرمّد لا يَتَجِدُوه سیلا وإن روا سیل ال يَتَخِدُوه سبيلا 


سے وو 


سر سر ° 
٤‏ ۱ 


ینا ہا ون يروا 
دک بات كَذَبُوا باينا وکانوا عَنہا عَنفِلِينَ * [الأعراف: 57 .]١‏ 

وقد ضرب الله لنا مثالاً على ذلك بإبليس الذي كان يعلم أن الله حق» وأنه لا 
ينبغي خالفة أمرہ لكنه استكبر على أمر الله مظھراً أنه مستكبر على خلقه» ولم يكن 
بخفى على إبليس حقيقة ربوبية الله فهو الذي قال لله بعد عصيانه: « قَالَرَتَنِِرْفةَاكَ 
جرف 6رر 1 وق ين ا کی ات تفذق اتی رک 
أجمَعِينَ ٭ [الحجر: ۳۹]» وهو يعلم أن ما امتناعه عن طاعة الله باطل» ويعلم أن أمر الله 
لا يجوز أن يخالف. لکن وجود الكبر في القلب غطى كل هذه الحقائق وجعل إبليس 
يسر طريق المخالفة لله: 8 وَإِذ نا لماک آسجد و دم جوا إِلا بلي س کان من الْجنَ 
بدَلّا * [الكهف: ٥٥]ء‏ فیا الذي جعله يفسق ويخرج عن أمر الله؟ إنه مرض الكِبْرء قال 


۷ 


تعالى: # ولد فل للمکیگة اسَجُڈوا لدم مسجد لا إبليس ان واسْتَكيرٌ کان من 
الكفريت 4 [البقر: ٣٥]ء‏ فبكبره كان کافرا ول ينفعه علمه ومعرفته بالحقائق 

عو سوہ ہے بشترط الإنسان شروطاً لا تحق له: قال 
تعالی: ٭ 4 وقال الین لا يجوب لاا لوكا آرل لکا الملتيكة ار ری رتا لد امت برا ف 
نيهم وعتو وا ديرا ٭ يوم وت الَمَلَيكة اشر وميا المج رمن وَبَٹولوںَ جر حورا 4 
[الفرقان: ۲۲-۲]. 

وهذا الكبر إجرام كما سماہ اللہ وهو يتضمن نوعاً من الظلم والتعدي في طلب 
ما لا يجوز للإنسان أن يطلبه أو يشترطه» إذ يتناسون ويتجاهلون أن وراء عالم الشهادة 
غیبء لا يرونه وإنا يعرفونه بآثاره» فلا يصح أن يطلبوا معرفته مادياء وإنما يعرف 
بالعقل والعلم والاستدلال. 

ومن صور الظلم والاعتداء على حق الله: أن يطلب الإنسان من غيره من الناس 
أن يطيعوه في غير طاعة الله» فإنه ظالم يعطي لنفسه حقاً هو لله وهو ہذا مستکبر» یری 
نفسه أكبر من غيره من الخلق» يريد أن یشرع هم وهو مثلهم» فيعطي نفسه حقاً من 
حقوق الرب الإلهء فيتأله بذلك على الخلق» ويستعبدهم» ويقيد حريتهم بغير حق. 
وليس لأحد أن یشرع لهم وأن يقيدهم أو يلزمهم بشیء ہی پ0 5 
ل بت -- بس من الین ما لم يدن به كن 
صل لی نمم و لیت لهم عَدَاب لبم [الشورى: .]۲٢‏ 

خی ہہ یی مرو رب 
ولا يتجاوز حقيقة كونه عبداً فإنم| يغش نفسه. فعليه أن يستسلم هذه ا حقیقة 
ويعترف بأن الله أكبر منه» وأن الحق الذي يأتي من عند الله ليس له أن يترفع عنه. ولا 
أن يتطاول عليه» ولا أن يُعرض عنه» وأن يعلم أن المستكبر مستكبر في محل الموان 
والذلة؛ في الأرض» قال تعالى عن فرعون: # واستئرھو وود فى الارض کر 


۸ 


الْحَق وَظتوا تم تَا a e‏ 1 [القصص: ۳۹]ء وسنت الآية أن ومهم ٤‏ سیت 
الرجوع إلى الله ارتبط بالكبر» لذلك فالإیمان بالدار الآخرة والقناعة بالرجوع إلى الله 
وتَذكرٌ ذلك يزيل الكبر. 


۔ الظلم والإجرام: 

والظلم مجاوزة الحد بغير حق» ومنع صاحب الحق من حقه» فإذا جاوز الإنسان 
حده في الوقوف عند الحق والإذعان للحقائق العلمية والمعجزات الباهرة؛ إذا جاوز 
حدّه فقد رفض المداية واعتدى» ويكون بذلك متنعاً عن إعطاء حق الله في أن يعبد 
ويُطاع» فيكون ظا اً بذلك. 

وقد ضرب الله مثالا على ذلك بقوم موسى جاءتهم الآيات الكثيرة والأدلة على 
صدق موسى وتأييده من عند الله بالمعجزات» فرغم تحقق اليقين في عقوم من صحة 
پر نوما جا ب ر كرا الف ست رغه القلوب ف الق والعلوه فان فال 
جات ایشا می الوا مدا سخ ميرك # رمدو ا واستيقتتها ای لم رما 


فانظ ركف كان عَلهَبَةٌ ألْمَفْسِيِينَ € [النمل: .]٠١-١١‏ 


وقال تعالى: # ن الین كفروأ وظلموا م ين اله يعر لَهُم وا ديهم طريمًا 4 
[النساء: ۸. 

إن الهداية تحتاج إلى براءة من الظلم والإجرام» وطهارةٍ من حب الإفساد 
والأذى والمعاصی؛ فهو لاء لا یہتدون ولا يؤمنونء قال تعالى: * كُنلِكَ ملک ف 


قوب المج مين * لا يوون يه وقد خلت سنأ ون 4 [الحجر: 17-17]. 

وعلاج هذا المرض: أن يجعل قلبه وقافاً عند الحق» وأن يعلم أن تجاوزه للحد لا 
يغير من ا حق شيئاء لکن ظلمه يعود عليه بالشرء إذ يحرم نفسه من ا حق وخيره وبركته» 
فهو الذي يخسرء وظلمه يؤدي به إلى الكبر لذلك قرن الله بینھما لظلما وعلوا 4. 


۹ 


- اتباع ا هوی و خالفة الشرع لما تہوی الأنفس: 
إن أي مخالفة للحق فهو هوى وميل باطل» وأي ميل إلى الباطل فهو سبيل 
رشن پا سے ا Ll‏ ا کہہے ہگ ےم اس م 
للضلالة» مانع للهداية» قال تعاللى: #ولا تييع الهو فيلك عن سيل أله إن ان يلو عن 
سیل اهمعد ب شدیدایما ساب ا ساپ € [ص: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: # فن لم یستجببوا 
کیک 


سے 
م : 
سم صصح ر پر بے 1 


لك فَاعلمانما بيعو آھواء هم ومن اض مين ام هودد َر دی ت ال ارک 
بھی الْمَوَمَالطدِِينَ 4 [القصص: ٥٥]ء‏ فبين نهم لم يستجيبوا للحق بسبب الهوى. 

وإنما سميت مخالفة الحق هوى لأنه الإنسان إنم يخالف الحق لأجل شهواتٍ 
وأهواءِ وميولٍ في قلبه ونفسه» واتباع ا هوی والشهوات يحرف الإنسان عن حال 
التزكية وقد يصل بالإنسان إلى الكفر» قال تعالی: 9 # خف منبعرم حلم أضَاعُوأ ألصَلَوةَ 
واتبعوا الشٌہوٰتِ فسوف يلون عا 4 [مریم: .]٥۹‏ 

ومتبع ا هوی في قلبه یضل ولو كان عقله قد عرف الحق» قال تعالی: #أفرمیت مَنِ 
اھ حوب الاه ل ار وم عل سمو وَل وجل َل روه ينكلو يديه نبغ د 
اہ اف تد کروں )ا 4 [الجائية: ۲۴]ء فمع وجود العلم حصل الضلال» بسبب وجود 
ا موی الذي يسيطر على الإنسان حتى يصير إا مطاعاً من دون الله. 

وحینما يأ الشرع بخلاف ما تهوى أنفسنا فواجبنا أن نطرح أهواءناء لأن 
اختيار الله لنا هو الأصلح وهو الخير» ومصلحتنا في طاعة الله لا في أهوائناء فمن قدم 
ما هواه على أمر اللہ ضل واختلت تزكيته» بل ربا وصل إلى الكفر والإجرام والقتل 
وتكذيب ا حق؛ کم كان اليهود مع رسلهم» كلما أرسل لهم رسول رفضوه وكفروا به 
هوى في نفوسهم وميل باطل في قلوبهم» قال تعال: ٭ گلا جَاءَ هم رسو يما لَاتَهَوَئ 
22 ريا ڪديو وفريقا هون € [المائدة: ۷۰]. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أن کل ما يحبه ویہواہ غير ما أراده الله له؛ 
فهو باطل وخالف للحق يفوت عليه مصلحته الحقيقية ومنفعته وخيره» فیستسلم قلبه 
لربه» ويجعل ميله إلى مراد الله ٠‏ 


وإذا علم أن الخير والحق عند اللہ؛ فعليه أن يبحث عن الحق» ولا يشتغل 


وهذا العلم لا يأتي حتى يتوصل إلى إدراك حقیقة الدنيا وھوانہا في جنب 


- ومن الهوى: استحباب الباطل والضلال والانحراف: 


وقد ضرب الله مثالا على ذلك بثمود قوم صالح» دهم الله على الحق وا مدی أو 
أعطاهم أسباب المداية» لكنهم مالوا إلى إغفال الحقيقة وكأنهم لا يرونهاء قال تعالى: 
وما تمود فهديتهم فاستحبوا ألمي عل ادى دََحَدَعہُم صحقَة العذاپ أَطْونِ يما كانوأ 
كمون [فصلت: ۲۱۷. ظ 


وأسوأ من اتباع هوى النفس: اتباع أهواء الآخرين» وهذا بيانه: 


اتباع من يريد الباطل: 
قال سبحانه: واه رید أن بتوب یکم وريد الْذِرت يِتَّمِعُونَ ألشَّجَوتٍِ أن 


يلوا ميلا عَظِيمَا ٭ [النساء: ۲۷]ء والله يريد أن يتوب عليكم: يوفقكم لطريق التوبة 
والاستقامة وا محدایف ویرید الذي يتبعون الشهوات: من الكفرة والفجرة والمفسدين» 
أن تميلوا ميلاً عظياً: أي أن تميلوا وتنحرفوا عن القصد والعدل إلى الجور والظلم 
وعن ا حق إلى الباطل» وعن العفة إلى الفسق. 

لقد جاءت الشرائع الربانية لتشرع للإنسان ما فيه خخيره وطهارته وعفته» ف) 
شرعه الله تعالى هو الخير لناء وهو الطهارة» وأما أهل الشهوات فلا يريدون لنا الخير 
ولا قد ےر لا الأسعقافة ون ودود ا انال افج الاتعراف» لذلك لا 

ومثل هذا المرض: المرض الآتي: 
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-الميل إلى العادات والموروثات وتقلید الآباء بعر حی: 

إن رغبة الإنسان في نصرة قومه وتأیید آبائه» من غير أن يتأكد آم على ال حق؛ قد 
توقعه في الباطل والكفر أحیاناء فليس كل الآباء على حق» فالواجب أن يحذر الإنسان 
من أخذ أقوال الآخرين أي كانوا من غير تبت وحجة. 

وقد ضرب الله مثلاً على ذلك بقوم إبراهيم أقام عليهم سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الحجة في عدم صحة عبادة الأصنام» فحینم| فاجأهم با حق انتبهوا إلى 
الاباء ورفضوا الحق وكابروا لأجله بلا حجة»ء بل وأرادوا قمع من يواجههم بالحق 

فال تیال بعك أن دک أن إبراهيم کسر أصنامهم: ¥ قالوا ء ات فعات هدا باطقا 
رهيم ٭ قال بل کمک ڪي يرهم هذا لوهم إن ڪاو فور ٭ قرعو زج 
بَنطقُور 4 [الأنبياء: 10-71]»فمن لا يملك أن يدافع عن نفسه كيف يكون إها؟ ثم لما 
وجدهم رفضوا ا حق أقام عليهم حجة أخرى: # قال أفتعبدويت من دوب الو ما لا 
سے سے > حر حر رکم ا یا ا ا ہر مو و دار اون ر اھر 
نق نڪمم سيا ولا یرک ٭ أف لک ولما تعب دوت من دون اله أفلا تعقلورے % الوا 
حرفو وَأنصرأ ءَالِهَتَکم إن كنم ايت 4 [الأنبياء: 2118-77 وبين الله تعالى في سورة 
الشعراء في قصة إبراهم أن الذي منعهم من قبول الحق رغم وصوله إلى عقوهم؛ هو 


خر ال سے 


تقليدهم لآبائهم وقومهم» قال سبحانه: # قالوا بل وجدتًاءاباناكدلك يفْعلُونَ © [الشعراء: 4 7]. 
وضرب الله مثلا آخر با فعله كثير من رجالات قریش؛ حيث ل يخف عليهم أن 

النبي حمداً و حقء لکن حجبتهم رغبتهم في متابعة الآباء تعظياً لهم سواءً كانوا على 
7 ش رو ا هی ے رو عرسم وا کچ ہو و عوط 7 

الحق أو الباطلء قال تعالى: 8 بل قالوا إا وجا اانا عل أُمَذَ ونا علج اثرهم 


رو کر 


مهدو 4 [الزخرف: ٢۲]ء‏ ورفضوا ا لحق تعظیاً لكبرائهم ولأنفسهم. قال تعا ی: وم 


o۲ 


جام لي قالوا الوا هلدا خر وتا ہے كتغروت ٭ وقالوا الا برل هلدا الف ان عل رجل من الْمَريسَينِ 
عَظے € [ال زخرف: .]۳٣-۰‏ 

وعلاج هذا المرض: انيلم الإنتنان أن الآباء والككرين يكن أ يكون قد 
انحرفوا كما يمكن أن ننحرف» فلیسوا خيرأ منا في ذلك» فمن اتبع ا حق فهو على خير 
ویجوز متابعته» ومن اتبع الباطل فهو على شرء ولا يجوز متابعته» والحق أحق بأن يتبع» 
وقد نبه الله من يتبع آباءه في ا حق والباطل» نبههم إلى أنه قد يكون آباؤهم لم يستعملوا 
سرب ےم كن م یر ید سمل #وَإِذَاقِيلَ هم نيعا مآ 
ندل الله الوا بل تم تع مآ ألما علیہ ea‏ اوو كارت ابأ ؤُهُمْ لا يلوت سُا ولا 
ا 

ومناصرة العشيرة والآباء أو الحكام ومتابعتهم بغير تأكد من موافقتهم للحق 
ترجع في جانب منها إلى الكبر» فهو يميز عشيرته وقومه وآباءه ويجعلهم أكبر من 
غيرهم» وكل ذي عشيرة يفترض ا حق فيها والباطل في غيرهاء نکل یکر قومه 
ويقدمهم بلا وجه منطقي للتقديم» والكل من تراب» والکل من أب واحد وأسودهم 
وأبيضهم لا يتميز بهذا اللون» ولا بلغته ولا بموضع ولادته و زحياته» لذلك أسقط الله 
کل كرامة إلا بوجه سیت وهر وت التي بها يتمايز الناس عند الله» وبا يتقدمون 
في الدنيا والآخرق لن اک رمہر عند الہ اکم € [الحجرات: ۳ء وقال قل: «إن الله 
تعالى قد أذهب عنكم عبية عه ا خافلة''' وتفاظمها بالآياء7. 

1 1 1 1 1 1ك 
على الحق عندئذ» لكنه يكون مذموماً وناقص التزكية من جهة أن المقلّد لم يتبع السبيل 





)١(‏ ألفينا عليه آباءنا: أي وجدناهم عليه» وألفيناهم يعملونه ويقولونه ويعتقدونه. 

(۲) عبية الجاهلية: أي كبرها. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ۰ ونحوہ أحمد رقم ۱ وأبو داود رقم 0١١5‏ وابن 
حبان رقم ۳۸۲۸. 
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الصحيح لمعرفة الحق» وهو يستطيعه» ومن جهة أنه يمكن تشكيكه بعقائده بسھولة 
ويكون مجال وسوسة الشيطان عنده اکس بخلاف من کان اعتقاده عن فهم ودليل 
واقتناع. 

الحسد: 

إذا رأى الإنسان نعمة على الآخرین؛ فلا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى إيذائهم 
وتكذيب النعمة التي أعطاهم الله إياهاء ولا ينبغي أن يدفعهم إلى تمني زوالها والسعي 
في إزالتها وإفسادهاء بل لك أن تطلب من الله مثل هذه النعمة» إن لم تعلم أن الله خص 
نبا أحذا دون غرہ رعلك أن تقد ر هده انميق لأنها من اللہ ولك أن تنتفع منها من 
خلال صاحبهاء إن كان ذلك ممكناء وعليك أن تستفيد منها إن أوجب الله عليك طلب 
فوائدها بواسطة صاحبها الذي أنعم الله عليه. 


وقد ضرب الله باليهود مثلاً على الحسد الموصل إلى الكفرء كانوا یعلمون أنه 
سيرسل نبي» ويعلمون صفاته» فلما جاء النبي حمداً يك بالأوصاف التي یعلمونہا؛ 
أنكروا ما یعلمونء قال تعالى: #وَلَمَا اهم کب من ند اللو صد لما معهم وكَانوأمِن 
َل يَسَتَقْيِحُورے ڪل الب کرو فما جا هم تَا عَرَفوا ڪ مروا بي مه اله عل 
لهرت 4 [البقرة: ۸۹]ء وكل ذلك راجع إلى مرض في قلوبهم في استعلاؤهم على 
الأقوام الأخرى غير اليهود» فكلا أكرم الله غيرهم بشىء حسدوهم وأبغضوهم. 
وعملوا على إخراجهم عن المداية کا أخرجوا أنفسھمء قال تعالى: # وا كير 
مرن و تس نہر رر و يكم کان سنا ن عند أيهم ا 
ع کا کی ين لهُم اح ماع و2 تیا ع ا (AEE‏ سء هدر # 
[البقرة: ۱۰۹]. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلموا أن الله تعا ی هو الأعلم والأحكم فيا يعطي 
ويمنع» وفيمن يختار لرسالته أله أعلم حَيّتُ َمل اة € [الأنعام: ٠١١‏ 


0 


فيستسلموا لاختيار الله لأنه الأحسن» وهم حين) ينكرون على الأنبياء لأنهم ليسوا 
منهم أو ليسوا على أهوائهم؛ فإن| يحرمون أنفسهم من الحق ومعرفة الحق ومتابعته» 
وهم بإنكارهم على الأنبياء وبحسدهم لمم يعترضون على الله الذي أعطاهم تلك 
النبوة» فبدلاً من أن يشكروا خالقهم على نعمته» يتهمون الله بسوء الاختيار» قال 
تعای: ‏ آَم دود الاس عل ما اتم ال ون صلی فَقَد ایا ءَال برهم الْكِنَبَ 
وَلليِکمة وءَاتَدَهُم مُلْكًا عَظِيمًا 4 [النساء: ٥٥]ء‏ فلم يقل الله تعالى: على ما عندهم» بل 
قال: عل مَآءَاتَهْأََهُ € تنبيهاً للحاسد أنه إنما يعترض على فعل الله وقضائه. 

الغرور بالصلاح والرغبة في إظهار المزية على ا خلق: 

والغرور نوع من هوى النفس الإنسانية» فإذا اغتر الإنسان بنفسه. ونسي أن الخير 
الذي عنده من اللہ ورأئ ثفسة حرا مق غار ورای لنفسه مزية على غيره» ورأى نفسه 
أكبر من غيره؛ قد يدفعه ذلك إلى القول بالباطلء لیلفت الناس إليه» فقد يقول الكفرء 
وقد يخالف أهل الحق» وقد يبتدع» لی متمیزاً على الناس» عنده ما لیس عندهم. 

وقد ضرب الله مثلاً على ذلك بالسامري كان على درجة من العلم والصلاح» 
فلما مال قلبه إلى أن يرى لنفسه مزية وكرامة أو جاهاً في الدنيا؛ تناسى ما يعرفه من 
الحقائق وتركها جانباء وقبل لنفسه وقومه أن يتخذ إا من دون الله» فيكون من 
الكافرين» قال تعالى: ٭ الوا مآ أَْلَفَنَا مَوْعِدَكَ بملکا وکا حملا أوْزارا مّن رة الْمَوْمِ 
فعَدَهَْها مَكَدَِكَ التی اَلسَاِمي #دَأخْرَجَ لهم جلا جسنا له حور فقالوا هدَاإِلَهُحَكُمْ ويله 
مُوسیٰ فی # [طه: ۸۸-۸۷]. 

وعلاج هذا المرض: أن یعلم الإنسان أن المزية لا تنال بالباطلء فلئن ظهرت له 
المزية بالباطل حيناً فسوف تنقلب عليه وبالاً وخسراناء فيصير مذموماً لا مدوحاء ثم 
إن صاحب الفضل في كل خير هو الله # لقصل الہ ورم ذلك فب رحو هو حير 
مامد € [يونس: 154 فعلينا أن نشكر الله ونعترف بفضله فنکبر الله لا أن نطلب 


O00 


كبرياء أنفسنا ولا أن نشبغ غرورهاء فإذا اغترت النفس با هو من فضل الله فقد نسبت 
لنفسها ما ليس ها فتكون كاذبة» فعلى القلب أن يبقى على الصدق والتواضع لله 

E‏ ومن مدح نفسه ولم ينسب الفضل إلى الله فهو مهدد بعذاب الله: 
7 کن الزن یقرعوں ہما آنا وَجحِبُونَ أن حمدوا ما لم يلوا فلا خسم مقار 


ما ل بے و و عم کے 


لعذاب ولهم عَذَّابٌ الیم € [آل عمران: ۱۸۸]. 


ہے اس ص 
و یں 


2 الإعراض عن الله وذكره وحكمه: 

ری ھی ايا وت رر سر ا 
ولا يريد أن يفهم الحقء قال تعالى: # يلك ءات الكني الْمِينِ ٭ لَعَلك بجع كاردا 
مَؤْمِينَ ٭ ان دشا نل لهم من امام عاي فظَت أَعََقُهُمَ ما حَضْعِينَ 3 ما ينم من د دِك ین اَن 
یرثا مال کاو عنه معرضین 2۴ فكلا یم لوا ما كأنوأيه- سٹبز 090 .٦٦‏ 


روو کے بیس 


وقال تعال: « وَل قبطا ئها جيم بتکم يض عدو ا 1 مق 


بر 


رم لل وے۔ مر بر سے 


هدى فمن ابع هدای فلا یسل ولا يِشقیٰ ٭ ومن أغرض عن زسکری کن له لہ مَعِدِمَة تك 
وحَسُره: يوم لق اعم 4 [طه: ]٣٢٢-٣٢١‏ فا لمفھوم المخالف للعبارة الأولى يدل 
على أن من أغرض يضل ويشقى. 

وقد وصف اله سبحانہ المرضین بالكفر» فقال: رشك اع ف الح صل 
من دود ال یاه ایاگ ال عرض و کان آلاشنن کھوڑا € [الإسراء: .]٦۷‏ 


ے ١‏ م . 5 الي اا 2 7 9 

وقد ضرب الله مثلا على ذلك بقوم سبأ: لد کان لسا في م 2 2 جنتان 

صر aA‏ 30 2 ا ہ ل جو سر ےھ سک سر ہے سے 
عن يمين وشمال كلوأ من رذق رد وات اله :بلدة موب وريب غفوز ٭ ۸ ارس لنا 


Sl 


عَم سيل ألعرم وََدَلمٍ ينوم جن دوا آ ڪي خط وَأثْلٍ و: َء من سیڈر قليل 
٭ ذلك جیهم ہما كفر اوخل شی لا اکور 4 (سبا: .]۷-۵٥‏ 

وعلاج هذا المرض: أن يميل بقلبه إلى الله وإلى حکمہہ وهذا الميل والحب يأتي 
نتيجة القناعة بأن الله هو المحسن المتفضل على عباده» وأنه التصف بالصفات ا حسنی: 
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وأنَّ حكمه هو ا حق؛ وأنْ يقتنع بأنَّ ما يميل إليه ويُعرض بسببه عن الله لا ينفعه بذاتہہ 
ولا يملك له نفعاً ولا ضرا فهو محتاج إلى الله حتى في الأسباب التي يُعرض بها عن 
الہ فمهما أعرض الإنسان عن الله فهو محتاج إليه في كل شيء» وكيف يعرض عمن 
يقدر على إنزال العقاب عليه» وقطع الإمداد عنه؟ وبقدر ما يتذكر الإنسان هذه 
الحقائق يميل قلبه إلى الله أكثرء فلا يعرض عنه ولا عن هداه الأحكم» ولا عن حكمه 
الأنفع. ظ 

وقد يكون سبب الإعراض هو الغفلة عن عظمة الله ونعمه وفضله»ء أو هو 
الکبں أو هو الفرار من التكاليف ليبرر لنفسه اتباع الشهوات والهوى» فيكون علاج 
الإعراض عندئذ بعلاج أسبابه. 


حر سے 


کا في قوله تعالی: # ولقداستہزئ برسل من قبلاک فحاق بازیت سخروا متهم ا 


م دسم قاس" يرس 


م8 سے ۰۸ے ص ےم 3 خر کے مھ ہک صے 7 
کانوا بو ساجزء ورت ٭ قل من يكلؤْصكمبا يل والتهارون لمان بل هم عن ذصكر ربهر 


سے 
2ھ ير 


مَعَرِصُويَ ٭ [الأنبياء: »]475-4١‏ فذكرهم بنعمته عليهم واحتياجهم البعسن. أن 
يخرجو من إعراضهم» وكا في قوله تعالى: لهو بَا ع ٭ أده عه مُعْرضُونَ 4 ص: 
۱۸-۷])ء فذكَرّهم بعظمة القرآنء والشیء العظيم لا ينبغي أن يعرض عنه الإنسانء 
فكيف إذا كان هذا العظيم هو الله أو هو من عند الله» فلا ينبغي أن یستکبروا عليه 
ويعرضوا عنه. 

ا اعرا ا بعل لن مل د زر الله كف رر 

. - بغض الله ورسوله ي والمؤمنين أو كره شیء من دينه: 

ومن كّره الله وكره إرضاءه. ولم يبال بغضب الله فقد فَقَدَ كل التزكية ولا قيمة 
لأعماله» قال تعالى: ## ذلك َه ر کرھُوا مآ انل الہ فَاحط أَعَمْلَهُم € [عمد: ۹] وقال تعالى: 
« لاک باتهم اتَّبَعُوا ما أشخط الله وگ رھوا رضِوَائَة. تخبط أَعْمَلَهُمَ © [عمد: 


[A 


٥۷ 


ومن أحب الكافرين وأبغض المؤمنين تدخری عن الإيان» فلا مهديه اللہ قال 
تعالى : #03 پتایہا الین ءامنوا لا دوا الیہود والتمسری ازلیاء بعصم ازلیاه عض ومن یکم ینگ 
ِنَم مھ َه ای دی الَْومالقِينَ بن # [المائدة: ٥٥]ء‏ والولاية والنصرة إنم| تنشأ عن ا حجب 
القلبي» فلا بد من معالحة أسباب ذلك الحب وردها إلى ا حق. 


وطبيعي أن ينشأ عن البغض والكره لله ولرسوله ولدينه؛ استخفاف وسخرية 
واستهزاء» وهي من صور الكفرء أعاذنا الله منهاء قال تعالى: # حدر المتلفقورتب أن 
کر رش فک ماقم انت ا إت الله حرج ما ما دروت 
4# وَلَِينَ سا لم یوک ہا تا وض وٹ قل أَبألله ہیں لوہ مت 
ستہرەوت ٭ لا منورواقد ظرم PES‏ ب امه 
0 وت 4 [التوبة: .]1٦-٤‏ 
فعلى المسلم أن بخشی من كل صور السخرية والهزء من الرب والرسول 
والدين» ولو على سبيل المزاح فإنه لا یجوز. 
علاج ذلك: إذا كان سبب الكره: الجهل بالله ورسوله ي وبالمؤمنين والجهل 
بأنہم على حق؛ فالواجب التَعَرّف على الحق وأهله» ثم يجب التأدب مع الحق وأهلهء 
وإن كان سبب الكره رغبتهم في الظلم والشهوة؛ فالواجب معرفة مغبة الظلم والشهوة 
وأنها تكون أعظم جرماً إذا أدت إلى الكفر بالحق وأهله. وعلى صاحب ذلك أن يجاهد 
نفسه في رفض الظلم والشهوةء وإذا لم يترك الظلم والشهوة ة فعلى الأقل أن يعترف بينه 
وبين نفسه أنه على باطل» فلا یش نفسه ولا رور ا حقائق ق لأجل ميله الباطل» كا عليه 
أن يجاهد نفسه فيمنعها من السخرية أو من کلمات تؤيد ميله الباطل وكرهه. 


- الغفلة عن تَذّكْر الحق: 


قد يكون الإنسان عارفاً بالحق قادرا على إدراكه. د يسمع الحق فلا يقيم له وزناً 
ولا يعرف له قدراء يتناساه» ولا يُذّكّر نفسه به» ولا يحب ذكره وساعه» وإذا تذكره 


O۸ 


ررس 


أعرض عنه» سر عنه» فذلك غافل القلب» قال تعالى: # اَفَترب لِلتٌاس جسابهم 
وهم في عَقلو مُعَرصّونَ ٭ ما ايهم من زكر يِن رهم َد إل أستمعوة وهم 
يلَمَبُونَ # لاهية فَلُوبهُمَ 4 [الأنبياء: »]۳-١‏ فكانوا كالذين لم يعرفوا الحق بسبب ما 
شغلوا أنفسهم به من اللهو والباطل وال هوى والشهوات. 


علاج الغفلة القلبية: 


الخروج من الغفلة التي توصل إلى الكفر يكون بالتذكر للحقائق الكبرى التي 
يجب أن تعتقد لذلك ينبهنا الله كثيراً إلى التذكر بقوله: ل آنا دون # [هود: ٢۲]ء‏ 
وت حك رس * [إبراهيم: ٥ء‏ 3 فلا ما درو 4 [الأعراف: ]2 ٭ كما 
ره بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْيتَدَحكَرُونَ 4 [الدخان: 4108 والآيات من مثل ذلك كثير» وهي 
تشمل التذكير العقلي والقلبي» لتعرف بالحقائق من لم يعرفها ولم يفكر بہاء ولتذكر 
قلب من يعرفها وينساها. 

والإنسان الذي لا يستعمل قلبه في التذكر فكأنه من غير قلب» قال تعالى: # إِنَّ 
فى درك زكر ِسََكَانَ لقب آوالقی لمع وهو سَهيدٌ 4057 [ق: ۴۷ا وهل تجد 
أحداً لا يستعمل يده أو عينه أو أذنه؟ ولو لم يستعملها لربا فاته بعض الفوائد لکن 
الذي لا يستعمل قلبه تفوته نیم سی سب سی ھت پور فی 
الأتبان فة عق لوعو اطقه و هات و جا آرعلاک: 

والقرآن والسنة ذكرا من أعضاء الإنسان مرات قليلة» بیم| ذكرا القلب مئات 
المرات» تنبيهاً إلى أهميته. 

والتذكر لا يمكن أن يكون بلا إنابة ورجوع إلى الحق» قال تعالى: ٭ هُوَّألَرِى 
يربك ييه ويلك لک ين من الما رركا ا هت ل مَن ینیب ٭ لغافر: ۱۳]ء 
وقال تعالى بعد أن ذكر بعض الآيات الدالة عليه في الكون: # نمر وذگریٰ لکل عبر 
منيب * [ق: ۸]ء وقد أنزل الله القرآن ليذكرنا ويخرجنا من غفلتنا فمن قرأه متدبراً 


0۹ 


متفکراً منتبهاً بقلبه تذكر قال تعالى: کنب ایک یکی في مدرك حرج تانز 

ب وذکری مميت 4 [الأعراف: ٢]ء‏ ولا يمكن أن يتذكر القلب ويخرج من غفلته 

حتى يخرج العقل من غفلته لذلك كانت الذكرى مختصة بأهل الإيهان ومن قصد 

الإیمان بالحق» قال تعالى: # أوتر يَكَِنهۃ أا ْنَا عَكيِكَ آلب ينل عه نک فى 
ذلك رة وذحكرى لقو م يمور € [العنكبوت: 01]. 

ومن أهم أسباب الغفلة حب الدنيا أكثر من الآخرة» والانشغال بها عن الحق: 

- استحباب الدنیا: 


وحبً الدنيا إذا مقكن من القلب يمكن أن يصل إلى حد يُعْرِض بسببه الإنسان 
عن الله وعن الآخرة» فيصل إلى الكفر الإنكار والإعراض من شدة تعلقه بالدنيا 
وشهواتها من مال وجاه ولذات» فلا يطلب هداية ولا هتدي» ولا يلتفت إلى تذكير 
ولا یفکرہ قال تعالى: # من راو من بد يمو إلا من آڪره وکل مين 
اليم وکن من س بالْكترصَذرا عب حَضَبُ تس الو وَلَه عدا عَظِيدٌ * 
دلت انه سبوا آلْحَيَوةَ لديا على ال رووا أله لاي دى التی‌الکَفرنَ 
* اوليك الت بجع آله على ُلويهز مَسَنیھۂ وأبصرهم وكيك هُمْ 
السَفْلورت 4 [النحل: ١۱۰۸-۱۰]ء‏ ومحل الاستحباب هو القلب» فكانوا كافرين 
وغافلين بسبب تقديم الدنيا على الآخرة وحبها أكثر من الآخرة. 

وعلاج ذلك: تذكر قيمة الدنيا وما فيها من شهوات والتفكير في حقيقتهاء 
والانتباه إلى آنا إلى فناء وانتهاء» وأنها محل عمل واختبار وابتلاء» توصل إلى محل الجزاء 
افا ظ 


-قبول وساوس الشيطان والانخداع بغروره وأمانيه الباطلة: 
إن من وظيفة الشيطان أن يخدع الإنسان ويَغرّه ويّزين له. فإذا فشل في إقناع 
الإنسان بالباطل أو التشويش عليه؛ فإنه لا ييأس من أن يزين له الباطل ويجِمّلَه له 


> 2 


ویوسوس للإنسان بالتسويف وتأخير التوبة» ويغريه بالأماني الكاذبة» وينسيه الحق 
ويشغله عنه بوساوسه» ويخوفه من الفقر لينشغل بالدنيا عن الآخرة. ظ 

كل ذلك يؤثر به على قلب الإنسان فيبعده عن ا حقء ويضله ويصرفه عن خیره» 
والشيطان من خلال هذه الأمور يستطيع أن يوصل الإنسان إما إلى الکفرہ وإما إلى 
المعصية والفسق. 

وقد أخبرنا الله عن ذلك كله في كثير من الآيات» تحذيراً من خطر الشيطان 
ووساوسه في القلب» وهذه بعض الآيات في ذلك: 


مذ 


9 1 کہ مه کے سح ل مي ر ہےر وراو رر وم ل وس عار د سو صر مي 
قال تعالى: # يها الاس ن وعد اح فلا تغرکم وة الدنیسا ولا بفرنکم با 


هرود € [فاطر: ٥]ء‏ والعّرور الخادع هو الشيطان. 
وقال تعالی: #يَعِدهُمٌ وَيُمَيَرم يدهم لیرد 4)9 [النساء: .]1٠١‏ 


رص ےس و ےہ ہر رکو ہ۔ ہی و ل 2 


وقال تعالی: # فلولا اد جاء هم ہامستا تصرعوأ ولایکن فست فلوم ورن هم ليطن 
مَاحكانوا یعملوے 4 [الأنعام: .]٤١‏ 


ساح رس بب 


وقال تعالی: ا ودا رایت روصو نازتا عرش عنہم حی حوضو فى حَدِيثِ برو 
ام ینک السَيطلن قلا مقع بعد ال 


©» سس ار ٣‏ 


ى مَم الْتَوْماَلظلابنَ € [الأنعام: .]٤۸‏ 


5-5 سے ری ہے سے 00 ہے تا ہے َ‫ ھ۹ کا کے سے - 
وقال تعالى: « سحو عالط انهم وراه وله رب الشّيطانِ ألا إن جرب 
ورص سس روم 


شين هم ايروك # [المجادلة: ١4‏ ]. 


سے 
ر 7“ ھ ہے رح ےل 


وقال تعالی: < وَأَسَْفِْرْ من استطعت متهم یصوتك وَلِّبْ علہم ميلك وجل 
وشا ركه رف الأول والأوكد وعذهم ومايو دهم لطن إِلاعْرُورًا 4 [الإسراء: 14]. 
وقال تعالى: 27 ليطن عتا کار جه ما مكنا فيد #* [البقرة: 75]. 
وقال تعال: « الیل يدك لمت وَيَأمْوْصَكُم ِالْفَحسَسك وال يود کم مَفْرَة 
نه وَفَضَلا وا وس علب 4 [البقرة: .]۲٦۸‏ 


1١ 


ووساوس الشيطان محلها القلب الذي في الصدرء قال تعا ی: ای وش 
ف صدور لتايس 4 [الناس: ٥]ء‏ وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان 
النبي ٹڈ معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته» ثم قمت لأنقلب"» فقام معي ليَقَلبَني» 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زیدء فمرَّ رجلان من الأنصارء فلا رأيا النبي ول 
أسرعاء فقال النبي ي: «على رسلکم| إنہا صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول 
الله" قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان جری الدم. وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبکما شرا أو قال: «شيئاً»”" فما يقذفه الشيطان في القلب قد جد تصدیقاً فيؤثر في 
نفس الإنسانء ويثير عنده الشر والشك» وإذا حصل الشك في رسول الله به فقد كفر 
الانسان؛ لذلك حرص النبي ل على أن يخبرهما بمن معه حتی لا يقعا في الكفر نتيجة 
وسوسة الشيطان. 

وعلاج ذلك: 
.١ <‏ أن يعلم الإنسان أن الشيطان عدو مبين» يتربص به الشر والسوء 
والإضلالء قال تعالى: ہن الشیطان کک عدو قادو عدو إا بدغوا حزیدہ لکا من 
أي ألسعيرٍ 4 [فاطر: 7]» والعدو لا ينصح أعداءه» فوجب الحذر من كل خاطر يأتي 
من الشیطانء والحذر من كل خاطر يرد في النفس مُُتمل أن يكون من الشيطان. 

.٢‏ قد تأي وساوس الشيطان إلى الإنسان ويندفع إلى العمل وفقهاء من غير أن 
ينتبه إلى أنها وردت من الشيطان» فوجب على المسلم أن ينتبه إلى خواطرہہ ويميز الخير 
والشر منها وفق علم الشريعة» فير الخير الذي حكم به الشرع الحنيف بقلبه» ويحاول 
أن يسعى فيه عملاًء ويرد الشر الذي أنكره الشرع بقلبه ويرفضه وينكره» ويمتنع عن 
العمل بەہ كما قال النبي #ل: «تعرض الفتن على القلوب» عوداً عوداً كالحصير» فأي 
)١(‏ أي لأرجع إلى بيتي. 


ع رع م 1 5 5 37 عن سے 5 
( ي: ما نشك فيك يا رسول الله فلم تحرص على أن تخبرنا بہذا. 
(۳) أخرجه البخاري ۳۱۰۷ ومسلم رقم ٥‏ "»ء ولفظ البخاري: «سوءاً» بدل «شراً». 
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قلب أشر ا نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بیضاء)'''. 

۳ وكلَّما شعر السلم بوسوسة من الشيطان؛ استعاذ بالله منه» و جا إلى الله ليرد 
الان کال ال وو ات ک من ليطن مَرْعْ فا سک يال إن سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ * [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

.٤‏ أكثر مداخل الشيطان إلى النفس إنما تدخل من شهوات النفسء فا كان 
للنفس فيه رغبة وشهوة؛ استطاع الشيطان أن يوسوس فيه ويزين» وأما ما كانت 
النفس تزهد فيه؛ فمهما وسوس الشيطان فيه فإن الإنسان لا يبالي بهذا الوسواسء 
ويستطيع أن يرده بسرعة وينصرف عنه» لذلك وجب الحذر من شهوات النفس» 
ووجب الزهد في ما أمر الله بالزهد فيه» والزهد إنما يأتي نتيجة معرفة هوان الدنيا وما 
فيهاء ونتيجة معرفة أن هذه الشهوات تفسد مصالح الإنسان في الآخرة والجنة» فمه| 
كانت الشهوات في ظنه مفيدة ولذيذة؛ فهي خسارة في الآخرة وعذاب وهوان. 


۴ 


ومن تجرد عن أهوائه» وکان عبداً لله حقاً؛ فإن الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إليه 
ولا يتسلط عليه ولا يغويه ولا يمر e‏ تغريه وتغلبه» قال تعالى: 
« اج سادی ایس لاک نھر سُلْطن وک بر يك كيلا ا(4 [الإسراء: .]٦٦‏ 

0 یبر من ف الخير والتوبة» فعلى ا مسلم أن يرفضه. وعليه أن يسارع 
في الخير والتوبة» ويعلم أن تأجيله إنما هو دعوة من عدوہہ فلا يطعه. 

فالشيطان يزين لك اليوم وغداً را منك» قال تعا ی: © وذ زین لهم المَعِط 
أعمَلَهُم وال لا غالب گم الوم آلا وإ 7 کے E‏ فلمًا تراءتٍ بر 
تخص عل عَقبيه وقال اق برىتٌ مَنحكم إِو إن أرى ما لا رون إن عاف اله مامه سَدِيدٌ 
کب 14لافن ۸ء ٠ْ ٣‏ ك اه وَعَكکم وَعد اق 


حر صر صے e‏ £ ر ا رر س 2 م مذ سے ر : 
ودنک ناڪم وماکان لی یکم ًن سَلطان ن دوک ا ستججتھم لی فلا تلوموف 


(۱) رواه مسلم. 


> 


ر کے 4م بوط ۴ کی ی رہ ۶ھ 5 3 ل رور 117 
e 4‏ مرو س و 0-7 


سرڪ مون ہی عدا لم 4 اق [Y1‏ 

.٦‏ ما دام من أعمال الشيطان وأهدافه أن يدخل النسيان علیناء فعلينا أن نکون 
ذاكرين لله» ذاكرين لأحكام اللہ فلا ننتظر أن يدخل الشيطان ا خواطر المنسية على 
قلوبناء بل نحرص ابتداءاً على أن نکون ذاكرين متذكرين» نشغل قلوبنا وألسنتنا بذكر 
الله ونحرص على الحضور والمراقبة» ونتکلف ذلك بحسب وسعناء حتى لا ندع محلاً 
للشیطانء ولا وقتاً بجد فيه فراغاً فيدخله» وبذلك يكون الذكر سبباً في الحفظ من 
الشیطانء كا أخبر النبي وَل في الحديث الذي يخبر فيه عن خمسة أوامر أمر الله بها يحيى 
عليه الصلاة والسلام أن يأمر بها بني إسرائيل فكان منھا: ومركم أن تَذَكُرُوا الله قان 
ثل ذلك كَمَئلٍ وَجُلٍ خر ١‏ رج العَدُو فى اثر راع عَتّی إِدًا آئی عل حِصْنِ حَصِنٍ 


+ ترم ورو م 


AGE 5‏ لآير تَْسَهُ منَ الشَيطَانِإلأذِكْرٍ اه. 


eR 


۷. إذا كان من واجب المسلم أن يحذر من المعاصي والذنوب» لأہا عاف لأمر 
الله وخوفاً من عقابه عليه» فأيضاً يجب على المسلم أن يحذر من المعاصي لأنها تكون 
سبباً في تسلط الشيطان على الإنسان واستدراجه إلى مزيد يد من المعاصي والبعد عن الله 
قال تعالى: وقال تعال: تما سرهم لن ربع ما كسَبُوأ © [آل عمران: :]١6‏ 
فمن أراد أن یکون محفوظاً من الشيطان فلا بد أن یکون بعيداً عن العاصي. 

۸. كثير من تزيين الشيطان وخداعه يدخل فيه إلى الإنسان من الجهل» فمن 
عرف حقائق الأمور وعرف أحكام الله؛ لم يكن من السهل على الشيطان أن يزين له 
وأن يخدعه» فاحرص على طلب العلم الذي أوجب الله علمه. 


)01( حديث صحیح: رواه الترمذي في جامعه رقم ۲۸٦۳‏ وقال: حسن صحيح» ورواه أحمد في المسند 
على شرط الشيخين. 
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المطلب الثالث: 
من أعمال الجوارح التي قد تؤدي إلى الكفر وعدم الوصول إلى ا ٰدایة 
إن أعمال الجوارح من المعاصي والمنكرات قد تؤدي إلى عدم القدرة على 
الوصول إلى الهداية» من خلال تأثيرها على القلب» كما قال الله تعالى في الكافرين 
الفجار أهل الجحي': للا بل ران عل قُلُويهم اکا سيون € [المطففين: 4 »]١‏ فبین أن 
أعم الهم وكسبهم هي التي كانت سبباً في وجود الران والغطاء على قلوبهم» وقوله 9و 
لرا 4 مع قبلها من الآيات تدل على أن الذي استوجب لهم رتبة الكفر ودخول النار 
هو هذا الذي أصاب القلب» والذي أصاب القلب إنا أصابه بسبب أعماله وكسبه 


واعتدائه وتكذيبه. 


والأصل في معاصي الجوارح أنها من الفسق» لکن بعضها قد يصل بالإنسان إلى 
حد الكفر ويؤدي إليه» فیعاقب العاصي با حرمان من الهداية» أو يطرد من الإیمان إلى 
الكفرء کما قال الله تعالى: « فَلحَدر أَلَذِنَ القوي عَنْ أمروه أن ضيبم فة أ وميم 
داب لد € [النور: 77]» فهدد الله المخالفين العاصين باحتمال إصابتهم بفتنة» والفتنة 

تأتي في القرآن أحياناً بمعنى الكفر والفتنة عن الدين. 

وهذه نم|ذج نما أخبر الله كك ورسوله يل عنه من ذلك: 
قال تعالى: ما یل بيد إل ليقي ٭ اَل یَنفُصُونَ عَهد الو مِنْ بعد 

میود ویقطعون ما مر الله به أن إوصل وبق دوت ف ا رض يكم هم حيرو 4 

[البقرة: 677-17 بين سبحانه أن سبب إضلالهم وخسرانہم راجع إلى أعمال ومعاصي 

جسدية. 

)١(‏ فالآيات جاءت في سياق الکلام عنهم: « كَلَآإنّ کنب الْفْجَارٍ لنى سیون #وماأدرنك ماجن #كتب روم 
ول بذكن الس کون وم الین وما کب بد لال مُعتر امیر داكي عله ااال سر 
الْدولِينَ کا بل ران عل ويم اکا يبون # کل انم عن رھم ومین جویون ونم اہم اصا لوا کم نے بعال 
هدا ار ىكم به دون € [المطففين: ۱۷-۷]. 
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- وقال تعالی: ٭ یتابا ال ءامو لا ترفعو اوگ قوق صَوْتٍ لبي ولا جه روا لم 
لكر تی أن قط حلي وأ تمو 4 [الحجرات: ۲ء فرئب 
لله احتمال أن تحبط الأعمال على هذا العمل؛ وهو أمر مرتبط بأمر قلبي وهو التكبر على 
النبي يل فإن وجد هذا مع ذاك حصل به الكفر. 

- وقال تعالى في شرب الخمر والمشكرات والمخدّرات: #8 تما یذ الشَیِطنُ أن 
وق یکم العداوة وَالَحَصَاہ في اف امیر وُذ عن وکر او ون وة مهلم مهبو 
[المائدة: ۹۱]ء فالله تعالى لم يقبل لنا شيئاً يذهب عقولنا ويغيبهاء إذ بقاؤها سبب في بقاء 
الهداية» ومن رضي بزواها فقد رضي بالباطل والانحراف عن الحق» ويمكن بذلك أن 
يصد عن ذكر الله وفرائضه» وشرب هذه المسكرات من أعمال الجوارح لكنه قد يؤدي 
إلى الكفر من خلال الصد عن الله وعن ذكره وحكمه. 

- وقال تعالى: « لوال حكَفَرُوأ مأب سيل عل لیسان دود وَعِيسى 
بن مريت باعص واو ڪاوا يدوت ٭ سقاؤا لاي اهوت عن شک 
وء يسس ما كا اَمَو ٭ کریٰ كديا مهم بَتواؤورے اين كرا 
لیٹس ماقدمت مع ہمان سخ ط الہ عَژھم وف أَلَْذَابٍ هم حَلِدُونَ € [المائدة: ۷۸- 
۰ء فرتب الله تعالى لعنه وسخطه وخلود النار على أعمال بعضها قلبية وبعضها من 
معاصي الجوارح» إشعارا بمشاركتها وأثرها في النتيجة. 


وقال رسول اللہ کیا (یصبح الرجل مؤمناً ویمسی کافرا 7 يمسي مؤمناً 
ويصبح کافر یبیع ديله بعر ص من الدنيا»)7١ي‏ فأخذ شىء من الالء وهو من أعمال 
الجوارح سبب وقوعهم في الكفرء وهو مرتبط بأمر قلبي» وهو رغبتهم با مال والدنيا 
وحرصهم عليها وتقديمها على الآخرة. 


.۱۱۸ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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خاتمة المبحث: 

ما مر في هذا المبحث يتبين لك أن الإنسان قد يفوت ادایة على نفسه حين| لا 
يستعمل عقله» أو حینایرضی با لجهل» أو حین| يقلد بغیر علم ولا حق» أو حين)| يتبع هواه. 

- كما يتبين لك أن العقل وما يدركه من علم وما يعرفه من حقائق؛ لم يكن مانعاً 
وحده من الانحراف» إذا انحرفت وجهة القلب ومالت عن الحق» وآنت ترى كم هي 
خطورة ذلك عظيمة» فأمراض القلوب ليست جرد معاص أو تؤدي إلى معاصي» بل 
قد تكون سبباً في الکفر کم رأيناء أعاذنا الله منه. ۱ 

وده كلذل ما دراوت علال هذه الأمكلة مین لك أن القلب ور اَل 
عليه في ا هداية» ولا يكفي العقل والعلم وإن كان لا بد من استعمال العقل. 

وسلامة القلب مع عدم وصول العقل إلى الحقائق لا ينتج عنه المداية المطلوبة» 
فلا بد من وصول العقل إلى العلم الحق» مع سلامة القلب» حتى تحصل الهداية. 

- وإذا وجد العلم با حقائق يمكن أن يتجه القلب اتجاهاً صحيحاً أو خاطتاء 
ووجهته التي يقررها ويريدها ويشاؤها هي التي تحدد الصلاح والتزكية» أو الفساد 
والتدسية» وهذا ما أخبر الله تعالى به» وقررہ لنا النبي يك قال تعالى: إن هو إلا َك 
لامي #لمن سآ ینک أن يَسْتَقِيمَ 4» وقال رسول اللہ ي: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
OA‏ وإذا فسدث فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»'. 

واا بينه النبي بل في] رواه حذيفة عن النبي ك قال حذيفة: (حدثنا''' 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة»"» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم o۲‏ ومسلم رقم ۹ء ومعنى ا حدیث: إذا صلح دين القلب صلح دين 
ال حسد. : 

(۲) أي النبى عَ. 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري ۷۰۸٦‏ ونحوه مسلم ١57‏ عن حذيفة ط٭4. 


۷ 


فمعرفة ا حقائق الثابتة والعلوم وما يدركه العقل - ولو كانت من الكتاب والسنة - لا 
بد أن يسبقها أو يرافقها ‏ حتى ينتفع منها الإنسان ‏ قلب سليم الوجهة طاهر الطوية 
ہیس E‏ ہس و a‏ 
وفطرته السليمة واستعداده للإيهان بالأمانة. 


یا من تريد الهداية لا تكن كاذباً على الله ولا مستكيراً عليه ولا مستكبراً عن 
لعل کات ولا تكن مفسداً مُضلاً مجرماً ظالمأ ولا تكن متردداً ولا غافلاً ولا 
معرضاً عن الحق» ولا تكن عاصياً لربكء لا تدّع معرفة الحق وأنت تجهله فتفضح في 
الآخرة» وتكون قد خسرت ا حق ونفعه وخيره» ابحث عن الحق» وكن با له 
جو ووو ل ہے ل تو ا 
فرصتك» ذل اليوم لله وللحق الذي أنزله إليك خير من أن تلازم الذل في الآخرة» قال 


تعا ی: ٭ اشع ابره مر وع ايك ی یکا وشو € [المعارج: ٤ء‏ ##وَالَدِينَ كوأ 


مر عسل 
سے و“ اا دور 


الس مات جرا سم مي يلها ونر هقهم ذلة بج ہو سن 206 
ال ماماو لی اصن ب التار ھم فيا حَلِدُونَ 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج ٢ء‏ ص 158: «أما الجر فهو بفتح الجيم وكسرها 
لغتان وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصل... وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التکلیف الذى كلف 
الله تعالى به عباده» والعهد الذى أخذه عليهم. .. وقال صاحب التحرير: الأمانة فى الحديث هي 
الأمانة المذكورة فى قوله تعالى: # إِنَا عا ماد ٭ [الأحزاب: ۷۲] وهي عين الإيمان» فاذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف» واغتنم ما يرد عليه منھاء وجَذٌ في 


إقامتهاء والله أعلم». 


۸ 


؛ المبحث الثالث 
أثر تزكية العقل واستقامة الفكر 


في تزكية النفس في سائر جوانبها _ 





تدل النصوص على أن طريق المداية يبدأ من القلب» «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسدء ألا وهي القلب»» وتدل 
نصوص أخرى على أن الجانب الذي إذا فاتت العناية به فاتت الهداية والخير والصلاح 
هو جانب العقل في القلب» قال تعالی: # وماکات لتفیں أن ؤیرے إلا ادن اللہ عل 
الس عل ال لا عقو یعَقِلُونَ 4 [يونس: 62٠٠١‏ فالذين لم يستعملوا عقوهم استحقوا 
الرجس وهو عدم الإیمانِ وا مدایة و اح وقال تعالى: ولقد درأنا لِجھنر ڪا 
کے ا وال کے رك هة ا ر کت ئن ا رق و لا مد پا 
یلار بل هم أل اوک هم الأو 4 [الأعراف: ۹ وقال تعا ی: 0 
بيدا الا تد نف فوت يعقاو پا أو عاتان معو يبا نها لا تی الصو 
ولكن تع َالْفلو لق فيالصّدور (4)5 [الحج: .]٦٤‏ 
- إن لكل جانب من جوانب تزكية النفس أساساً عقلياً يرجع إليه» وينبني عليه 
قال الخطابي رحمه الله: «والعقل أمير النفس. لأا إذا أرادت أمراً راجعته)'» فما يعقله 
العقل ويدركه من ا حقائق والعلوم هو الأساس لسواه» ففي هذه الحقائق أساس 
يقتضي الإيهان بهاء وفيها أساس للقلب» فتنبني توجهات القلب ورغباته على الحقائق 
التي اقتنع بها الإنسان» وفيها أساس للرجوع إلى حكم الله» وفيها أساس للعبادات» 


يام د ee‏ ان 


۹ 


وفيها أساس للأخلاق» وفيها أساس للمعاملات» وفيها أساس للحضارة التي يجب 
أن تكون في البشرية» وغير ذلك. 

- إن الحقائق المعقولة هي التي يجب أن نؤمن بها ونصدق بها لأنہا حق ثابت» 
والمعرفة بنا حقائق يقتضي التصديق بها والإیمان بهاء ومالم يكن الإیمان بها موجوداً 
فلا قيمة لمعرفة هذه الحقائق ولا قيمة للعلم بها. 

وما لم يكن إيهان فلا تزكية» وأعلى التزكية أن تطهر اعتقادك من الباطل» وكيف 
تزكو نفس وهي تنكر ا حقائق العظمى في الوجود: كحقيقة وجود الله وألوهيته 
وربوبيته وصفاته» أو حقيقة إرسال الرسل وإنزال الكتب» أو حقيقة اليوم الآخر. 

لذلك کان أهم الأعمال عند الله هو الإيران» عن أبي هريرة أن رسول الله ل سئل 
أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسولہ)ء قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 
الله قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)("©. 

- وإذا وجد الإیمان فعنه يمكن أن ينشأ ما سواہ من عبادة وأخلاق ومعاملة 

صحيحة: وإذا لم يوجد الإيمان فلا قيمة لما سواه" » فلو أن إنساناً صلى وصام وحسّن 
أخلاقه» لكنه كان يؤمن بالباطل؛ ما فائدة عبادته وخلقه؟ لن يستفيد منها شيئاً قال 
#۶ وقال الین لا رجو لاا لوا 7ا ل عا عاستا الملتيكة أو زر لقداستكيروا فى 

نفسهم وعتو عنوا کبیا ٭ يوم يروي المي كة لا بشریٰ يميد للمجرمين وَیفولوںَ حجر محجورا 


وم نَمل فجمَلت انرا 4 [الفرقان: ۲۳-۲۱]. 


)١(‏ وسنبين ذلك من خلال موضوعات الكتاب» ونبين كثيراً من ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۲) رواه البخاري رقم ٢۲ء‏ ومسلم رقم ۸۳. 

() أي لا ينتفع الإنسان من وجود الأخلاق والمعاملات والعبادات مع الکفر؛ ويحبط أجره فيهاء فلا 
تحصل له بها تزكية إيجابية» ومع ذلك فكوة يعملها قد تشغله عن غيرها من الباطلء فيكون أقل سوءا إذ 
قديكف بذلك عن المجتمع شر اشتغاله بالباطلء فيكون تأثيره السلبي على المجتمع أقل من هذا الوجه 
ويكون شره أدنى من يتعامل معاملات باطلق ويتخلق بأخلاق فاسدة» فيؤذي بها المجتمع أو یفسدہ. 


وقد بين الله تعالى في آیات كثيرة أن الإیمان إذا لم يكن موجوداً فلا قيمة لأي 
عم ود ذلك :قال تال و من مر الاکن کد خوط عمل و وهو في لحرو مِںَ 
لسرن نَّ © [المائدة: .]٥‏ 


كسم 0 نَ * [الأنعام: ۸.ء 


امات 2 شرھرے ر مھ ۶ 


وقال سبحانه: #أؤلتيك لذن كفروا بثایّتِ یرهم وَلِقَبِوء ف خبطت اعمللهم فلا نه قم طم بوم 
َقِيْمَدَوَرْيا ¥ [الكهف: .]٠١6‏ 

وقال تعالى: لوس يرد نگم عن دنو د فی کے وو سكاو رليك حلت 
اليد فى اانا اف ووک ا یا 7 مم فيا حَدإِدُورت * [البقرة: 
۷. 

إذن أول ما نزكي به أنفسنا وننتبه إليه هو شأن الاعتقاد''' والإيان بالحقائق 
المعقولة» حتى نكون مقرين لله بالربوبية والألوهية وسائر صفاته التي تليق بكاله 
وجلاله» ولذلك كانت الخطوة الأولى في تزكية النفس هى معرفة العقائد الحقة. 
ومعرفة أدلتهاء والإيهان بها. 

وبناء على ما سبق فإن أهل أي دين أو ملة مهما وجد عندهم من الأخلاق 
والمعاملات الحسنة وأوصاف التزكية؛ فإنها ما لم تكن مبنية على الاعتقاد الحق في الله 
فهى صورة تزكية» لكنها ليست حقيقة ولا قيمة لما عند اللہ لذلك لا تتصور التزكية 
مع دين غير دين الحق» فلا تزكية لکافر على أي ملة کان مع وجود عقائد باطلة 


| 


)١(‏ يسمى العلم بتلك المعلومات التى يجب أن يعقلها الإنسان ويؤمن بها علم العقيدة» وإذا اعتقدت 
النفس تلك المعلومات الصحیحةة فذلك من تزكية النفس» من حيث أن النفس - في فكرها 
وعقلها -لم تتعلق بباطل وشر وفساد» وإنم| تعلقت بحق وخير. 


۷۱ 


- وقد بين الله تعا ی أن الإیمان هو الأساس في الهداية» فقال سبحانه: #ومن يوم 
يألله بر لبه [التغابن: ١٥ء‏ فالإيهان بالله أساس الهداية والصلاح والتزكية. 


وقال عز وجل: # إنَّ الزرت َامَنُوأْ مَکَملواً لصحت ديه رمم 


يسم (" تجرف منم انر فجت لیر 4 [يونس: .]٩‏ 


- ربط القرآن بين العقيدة وبين أحكامه التي مها تزكية النفوس: 

لقد قرن الله إقامة الأحكام المختلفة في العبادات والمعاملات والأخلاق 
بالإيهان» فنجد كثيراً من الأحكام يبدأ الأمر بها بقوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا ۹۰ء 
فا لم يكن إیمان بالحقائق والعقائد التي تدركها العقول فلا يمكن أن يتجاوب الإنسان 
مع أمر الله وحكمه. والتزكية إنما تتم بعد الإيهان والاعتقاد السليم ‏ بإقامة الأحكام 
على وجهها الذي شرعه الله» وهذه نم|ذج من ربط الأحكام بالإيان: 

قال تعالى: #يتأيها الییرے َامَنُوَا إِذا شمشر ل الصّلوٰة أَعْسِلُواً وجوع؟: 
ديك إلى ألْمرَافِقِ © © [امائدة: 7]» فوجه الأمر بالوضوء إلى المؤمنين» لأن غيرهم 
لا يقبل الأمرء لعدم وجود الإييان. 


)١(‏ والاستدلال بهذه الجملة من الآية على الوجه الذي ذكرناه؛ استدلال بعموم اللفظء أما تفسيرها 

جو سی زمر قولة تعال: مامات سن سس إل اک ومن ام ےن 

ل شىء علي # [التغابن: ]1١‏ فهو كما روى الطبري في تفسيره ج ۲۸ء ص ۱۲۳عن ابن عباس 
رن اناميا «قوله: # ومن يؤمن بالله مهد قلبه € يعني بهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه م 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه). 

ع لي سيسات (عن مجاهد في قول الله: ##بَبُدِيهمٌ 
ر تم يِإِكَنہِمَ © [يونس: ۹]ء قال: يكون لهم نوراً يمشون به»» وذكر القرطبي في تفسيره ۸ / ۳۱۲ 
من تفاسيرها: «أي يزيدهم هداية كقوله: ولیت اهدو رَادَهْرَ هکی * [عمد: ۱۷])ء وقد ذكر 
المفسرون معاني أخرى منها: أن أعمالهم ویمنہم يكون نوراً وهادياً هم يوم القيامة إلى منازهم 
وجنانهم. 


۷۲ 


وقال تعال: قد أف الْمُؤْيُونَ ٭ أرب هم في صَلاحِمٌ لشو وَألَزینَ مع اَلَو 
مُعْرضُورت € [المؤمنون: »]-١‏ فوصف أهل الإيمان بأنہم هم الذي يفعلون الأحكام 
من صلاة وإعراض عن لغو وزكاة وحفظ للفروج وغير ذلك. 

وقال تعالى: ¥ والمط لفت تریصب امھ ی مله قروو ولا چل نَ أن يفن ما 
ڪاله ف ارامھ نكل يُؤْنَ بأ َالَو الآ © [البقرة: ۲۲۸]ء فما لم يكن عند الإنسان 
إیمان با حقائق الكبرى کالإیمان بوجود الله وحسابه في الآخرة؛ لا يمكن أن يوجد 
التزام تام بمثل هذا الحکم. ۱ 

وقال تعالى: ٭ يَكأَّهَا ارين ءامنا أسْتَعيِيُوا بابر وَالصّلووٌ له أله مم ألصَّيرِينَ 4 
[البقرة: ]٠١١‏ فوجه ا خطاب إلى أهل الإيمان أن يكونوا متخلقین بالتخمل والصبر من 
خلال التصير وعبادة الصلاة. 


ےر سر 2 سے سے 


وقال تعالى: # يتأيها لذت امن اتقو آنه ود روا مابقى من ال ربوا ن كنم مُوْمِنَ 4 
[البقرة: ۲۷۸]ء فوجه الخطاب بترك الربا إلى المؤمنين» ثم ختم ا أن من 
كان مؤمناً لا يمكن أن یتخلف عن هذا الأمر الرباني. 

وقال تعالى: # الرانية وا وأ ادوا كل وت بولق . بهم رأفة 

كم تومنو یاه ولو ما لخر € [النور: ٢]ء‏ فمن آمن بالحق لا يمكن أن یتخلف عن حكم 
الله مهما كان مظهره شديداًء ااا ااي ا یئ 
والخير في الدنيا والآخرة. ۱ 
وقال تعالی: ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیھما جزاء یما کسبا مَكَلا من اللہ 
واه زیر حم ٭ هن تاب بعد ع اص رك لَه شوب عليه إن الله عفور ر 
و ان الله مڭ السَمَئوات وا رض يعدب من اء ویعف رلِہن متام وأللّه عل 
كل ننَىَءِ قَرِيِرٌ € [المائدة: ۸٣-٤٤]ء‏ فربط بین علمك بأن الملك لله وأنه قادر عليك 
وبين وجوب امتثالك لأمره في إقامة الحد على السارق المجرم المروع للآمنين والمعتدي 
على مال غيره بغير حق. 


7 2 
دن الله إن 


۷۳ 


وقال تعالى: # ايها الیدے ءامنوا انقو الله وت ظر نفس ما قد مت لِد واتقو الله إن 
الله حير يما تَعَمَلُونَ 4 [الحشر: ۱۸]ء فوجه الأمر لأهل الإيان بالتفکر فا أعدوا 
لآخرتہم؛ فلا تقوم هذه العبادة من غير مقدمات إيمانية يدركها العقل. 

قال تعال ار الى ھا بال ٭فدللتک لی يدع ال 
٭ ولا يحض عل طعا اَل کین ٭ تمصت ٭ الین همعن صَلاتهِمْ ساهو # الین 
هم راونت * ومون المَاعُونَ # [ا ماعون: ١-۷]ء‏ فانظر كيف ربط في هذه السورة 
بين عبادات ومعاملات وأخلاق وبين الاعتقاد والإيان باليوم الآخرء فالذي يكذب 
بيوم الدين يصدر عنه إ مال الصلاة وإيذاء اليتيم ومنع المسكين ومنع ا ماعونء والرياء 


بأن يقصد الناس في الأعمال. 
استعال العقل على الوجه الصحيح. الت غل فواعد تزكية العقل التى ذكرناهاء 
وسيكبان لا من خلاها منطقية البناء التركوي. وابتناءه عل الحقائق المعقولة. وعل 
الایمان ہا 


۷ 


۷ 


4 e 9 


الفصل الثالث 
المنهج الفكري 


وفيه عشرة مباحث: 

البحث الأول:من خلقني ؟ من أوجدني ؟ وما هي صفاته ؟ 

المبحث الثاني: مكانة النبي محمد بن عبد الله يك ما هي أدلة صدقه ؟ ولماذا نتبعه ونطيعه ؟ 
البحث الثالث: من آنا ؟ ولماذا حُلِقَتُ ؟ وما هدي ؟ 

المبحث الرابع:ما هذه الحياة التي نعيشها ؟ وهل تصلح هدفاً؟ وكيف نستعملها ؟ - 
البحث الخامس: طذا بعد هذه الدنيا ؟ أين المآل والمرجع ؟ ما هو اليوم الآخرٌ ؟ 
المبحث السادس: ما هي لأحكام والقوانين التي تضبط علاقاتي» وأسير عليها في حياتي ؟ 
المبحث السابع :كيف أتعامل مع الخلق والكون على وجه المصلحة 

المبحث الثامن: ما هو الحد الأدنى من الثقافة والعلوم التي نحتاجها في حياتنا ؟ 

المبحث التاسع:ما هي العلاقة الأهم في حياتك ؟ وماذا ينبني على مراعاتها ؟ 

البحث العاشر: قدر النبي محمدٍ يِل ولماذا نحبه أكثر من غيره من الخلق ؟ 


0 3 : 9 
مله ا 5 . م 5 3 ۱ 


۷ 


۷۷ 


اشيج اجر 
وهو ما يجب أن يعرفه المبتدئ 
وإذا عرفه واقتنع به واعتقده فقد قام بحق تزكية عقله وفكره 

تمهيد: 

- إن من واجب الإنسان أن يبحث عن أهم الحقائق في هذا الوجود الذي 
يعيشه : 

فيسأل نفسه من أنا؟ 

ولماذا وجذت؟ 

وإلى أين مصيري؟ 

من أوجدني؟ 

وماذا يريد مني؟ 

ما حقه علّ؟ 

ما هذه المخلوقات التي خلقت معي من البشر والكون؟ 

ریا برمی مهم 

وكيف أتعامل معهم؟ 

ومن سأل نفسه هذه الأسئلة وغيرهاء ووجد الإجابة الصحيحة؛ من خلال . 
الوسائل الصحيحة التي توصل إلى معرفة العلم والحقائق» ثم بنى عليها حياته» فهو 
العاقل وهو المصيبء الذي يفكر بطريقة صحيحة» ويعمل عملاً صحيحاً وسلياً. 


۷۸ 


ومن تجاهل هذه الأسئلة وتجاهل إجاباتها التي تمثل أهم ا حقائق في الوجود؛ 
فإنه يبنى حياته على غير هدی» ويضيع عمره فی| لا ينفعه» بل ربا يمضيه فے] يضره 
وفيا تكون عاقبته وخيمة سيئة. 

والوسائل الصحيحة التي توصل إلى العلم والمعرفة: هي العقل السليم» 
والحواس السليمة» والخبر الصادق» والاستفادة من ا حواس كالسمع والبصر مفتقر في 
تحصيل العلم إلى العقل» وكذلك الخبر الصادق*''. 

فا هي تلك الحقائق والمعلومات التي يجب أن يعلمها کل إنسانء وإذا علمها 
ایندئ في تزکیة نفسه كانت أساساً في توجيه حياته وبناء تزكيته؟ 

لات سرت دو حول التسناولاك لاف مم ھزت من الاجا 
علیھا!' تعرّف بال حق وتدل عليه» ومن عرفها واقتنع بها فقد زکی فکرہ وعقله وبا 
يخرج من غفلة العقل عن المداية والحق» فيتولد عند الصادق بناءً عليها طلب للحق 
والخير والنفع والمهدى. 


وإلى بيان هم حقائق الوجود: 


)١(‏ وهذه أمور بينها علاؤنا في كتب العقائد» وإنما أردت الإشارة إليها للتنبيه» لکن لا بد من تقييد 
كلامهم با سبق ذكره من أن الإنسان قد يضل عن الحق والهداية على الرغم من وجود العلم 
ووجود أسبابه ووسائله» بسبب مرض قلبي أو غيره لذلك تجد أن العقلاء ‏ غير المجانين ‏ قد 
يختلفون في حقائقء لا لأن العقل يختلف فيهاء بل لتلك المؤثرات مِنْ فساد القلب» فسنة الله أن 
قر قاع ان فا ير که وقد كر ن هذا العاقل الكلت سنا بالق غارفا ون لگ باب ب 
ويظهر خلافه» فهو ليس بالخلاف العقلي الحقيقي» وإنما لأمر خارج عن العقل» وقد يكون 
الاختلاف بين العقول في مسائل بسبب بنائها على ا حواس أو ا حبرہ فإذا أخطأت الحواس أخطاً 
حکم العقل» وإذا قبل خبراً ظنّه صادقاً وهو ليس كذلك؛ فيكون حكم العقل المبني عليه خطتاً. 

(؟) وإنما اعتبرت هذه نماذج للإجابة» لأنها قد لا تستوعب كل ما يتعلق بموضوعاتهاء ف أذكره لا يغني 
عن دراسة علم العقائد. 


۷۹ 





5 


- من الطبيعي في فطرة البشرء ومن المنطقي في عقليتهم؛ 
جیا اعافرت أذهانهم وعقوهم إلى السؤال: من أين هذاء فإذا دخلتَ بيتك فوجدت 
ثلاجة جديدة أو إبریقاً جدیداً۔ لم تأت بها أنتء ولم ترها في بيتك من قبلء وم یکن 
عندك علم سابق بأنها ستأتيك ‏ فأول ما يخطر في بالك أن تقول: من جاء بہا؟ ولا 
يقبل عقلك التصور بأنها وجدت هكذا صدفة» أو جاءت بنفسها من غير ہب 
ومسبّب أتى بها. 

والإنسان الفطري العاقلء حینما يبلغ سن العقل والتفکیر فمن الطبيعي أن 
يتساءل ما هذا الكون الذي حولي؟ من أوجده؟ ما هؤلاء الناس؟ ومن جاء بهم؟ من 
أنا؟ وما الذي أوجدني؟ 


ولیس من الطبيعي أن تسأل عن إبرة تحركت من مکانہا: من حركهاء ثم لا 
تسأل عن هذا الكون كله من بحركه؟ ومن أوجدہ؟ 

رین من الي ان ل إن بهذا کرت رحد وہ رات رین 
اتیل أن يرمق عقرة رجال فر اضار نووني كل رو ل ت هف 
فإذا كنت لا تقبل هذه الصدفة الصغيرة» فكيف تقبل أن يأ الكون منظَّاً بكل أفلاكه 
راع اب ودا قرفا ا والصدفة ليست شيئاً حتی تصنع شيئا فكيف تصنع 


نا 
8 


5 إذا وجدوا شيئاً 


مليارات المليارات من عوام النظامء وھی عدم 


۸۸ 


هذه قاعدة السببية هي القاعدة العقلیة الفطرية الأولى والبدهية الأولى التي 
يحتاج الإنسان أن يفكر من خلاھا ليستدل على ضرورة وجود خالق لهذا الكون. 

- فيقوده التفكير من خلال هذه القاعدة إلى ضرورة إثبات موجد لهذا الكون 
خالق له فيتسا ءل أين هذا الخالق؟ ومن هو هدا الخالق؟ 

يتطلع عقل الإنسان إلى معرفة هذا الخالق» وقد يتطلع إلى رؤيته أو الإحساس به 
إن أمكن» ولكن مهما حاول الناس أن يبحثوا عن هذا الخالق عن غير طريق العقل» أو 
وو إلى الإحساس به» أو إلى رؤيته؛ فإنهم يعجزون ولا یستطیعونء فقد يتطاول 

بعضهم إلى إنكار وجود هذا الخالق» لأنه م یرہ ول جس به؟ ٠‏ 

فهاهنا يحتاج العقل إلى قاعدة عقلية ثانیةہ حتى لا يصل إلى تصور خخاطى؛ 
فيدعي عدم وجود الخالق؟ لعدم الإحساس به.. هذه القاعدة البدهية هي قاعدة الان 
بالغيب» وهي أن العقل يثبت وجود أشياء لا يراها ولا بحس بہاء وإنم| يثبتها نتيجة 
a es‏ ار درفم 

فالکھرباء إنم| عرفناها بآثارهاء ف: فنحن إن نری أسلاکاً ولا نرى ما فيها من الکھریاء: 
ولكن ما ينتج عن هذه الأسلاك من حرارة أو طاقة أو إضاءة أو حريق هي آثار تدل 
على وجود شيء غير مجرد الأسلاك» سمه العلماء الکھرباء آمنا بها ولم نرها ابتداءا. 

واوا والريح م تر موہ تراه العين» لکن آثاره في التتفس وآثاره في تحريك 
الغيم والغبار والشجر وأصواته؛ تجعلنا نؤمن بوجوده ونحن 1 نرہ ابتداءاً. ظ 

وعقل الإنسان لا نراه فلا نرى حقيقة التعقل كيف تجري ي العقول أو 
القلوب» لکنا نؤمن جميعاً ونوقن أن للناس عقولاً يتعقلون بها ويفكرون» لا تس 
آثار هذا التفكير في التوصل إلى إدراك کل شيء. 


وع أمور خلوقة ١‏ يستطع الونسان أن حرط 7 5 سی ا الاهتداء ال 
001 


م١‎ 


والعقل هو الذي به أدرك الإنسان وجود هذه الأشياء من خلال معرفة آثارها 
والإحساس بآثارها. 


فهل يصح للعاقل أن يرفض الإيمان بوجود الخالق لأنه م يره وم جس به رغم 
أن یری آثار قدرته وآثار هدايته» وغير ذلك من آثار وجود الخال ()؟ من الآثار التي 
لا يقدر على تأثيرها أي لوق نعرفه» ولا يمكن أن يتصور العقل وجودھا رما 
إلى خالق قادر لا یقیّد قدرته شيء. 

كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إت اماق ضمي مِنَالْمَْرِقٍ ات 
وهام الْمَْرِبٍ € [البقرة: 708]» فهل يقدر أحد من المخلوقين على أن يحرك الشمس أو 
القمر هذه الحركة؟ وهل يقدر أحد من المخلوقين على أن يوجدها أصلاً؟ فليس 
للإنسان إلا أن يعترف بوجود خالق قدرته أعظم من كل المخلوقين. 

- وهكذا فما مِنْ تساؤل يتساءله الإنسان عن الخالق؛ إلا وقد جعل الله في عقل 
الإنسان من البدهيات ما يدرك به الجواب الصحيح عن خالقه ووجوده وصفاته فمن 
يستعمل عقله السليم وفكره المنظّم؛ يعلم قطعاً أن الكون با فيه من خلوقات بشرية 
وجمادات وغيرها لا يمكن أن توجد بنفسها من غير موچدہ هو الخالق وهو الله. 
- وما يصل إليه العقل ويدركه عن الخالق: أن هذا الخالق لابد أن يكون متصفاً 
بصفات: ) ظ 

لا يمكن أن يكون الخالق مخلوقاً مثلّ المخلوقات. لأنه لو كان مِثل المخلوقات؛ 
لكان محتاجاً مثلهم إلى غيره» فيكون محتاجاً هو والكون إلى خالق آخرہ فيكون غيره هو 
الخالق» ولا يكون هو خالقاء والخلق مفتقرون إلى الخالق القادرہ لا إلى المخلوق 
العاجزء فلا بد أن يكون الخالق الموجود هو واحد غير مخلوق وغير مفتقر إلى غيره. 


)١(‏ انظر أهم تلك الآثار والظواهرء وكيف تدل على وجود الله بوضوح؛ في كتاب «الله جل جلاله» 
تأليف والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله. 


۸۲ 


وکل ما سواہ مفتقر اليه فيكون هو الذي خلق كل شيء» وقد أخبرنا الله هذه الحقيقة. 
حقه وفضلہ فأخرنا بأن الى كله خلقه: ا يقل سیو € 
[الرعد: »]١5‏ 0 ن حلفت كم فَوَلَاتْصَرَُونَ € [الواقعة: .]٥۷‏ 

وما دام هو خالق كل شيء؛ فهو مالك كل شی وکل شيء ملوك له» وقد نبهنا 


الله إلى هذه الحقيقة» فقال: و یلو ُلك السَموات وَالَْرْضٍ وما بيتهما لق ما 
دا * [المائدة: ۱۷]ء # و وله تا ق الصَمُوات وكا الارض وکا الله کل کرت 
حيطا * [النساء: »]١77‏ # قل اللّهُرّ ملك الْملك تون الم من كا وبرع الماك ممن 
ع4 # [ آل عمران: .]۲٢‏ 

وهو واحد في ذاته» لا يمكن أن يكون معه إله ولا رب ولا خالق ولا معین؛ لا 
ولد له ولا والد» وقد قد أخبرنا الله بذلك» وذکر أدلة عقلية على ذلك» قال سبحانه : ال 
هو اللہ اد ٭ أنه اض مد * لج ول يلد ٭ ونم بن لڪ غو سے جس 
[الإخلاص: .]5-١‏ 

وقال سبحانه: # لَوْكانَ فہعاً لهألا الد لدا همحل الله ويا سی 
[الانبياء: ۲۲]» وقال: # مااضد اله من وکر وماکات مع نال إذا لذهب مک إلا 
ولعلا عض هم عل بض سبلن الو عمًايصفورت € [المؤمنون: .]4١‏ : 

أقام الله تعا ی في هاتين الآيتين الدلیل الکامل على استحالة وجود خالق ہے 
اللہ فإنه لو كان موجوداً أكثرُ من خالق لحاول كل واحد أن يسيطر على ما عند الآخر 
فكل منھما يتلف خلق الآخر وملكه فلا يستقر حَلَقٌ مع وجود خالقین: وإذا حاول 
أحد الآلة أن يفسد حَحَلّق الآخر فاستطاع ولم يستطع الإله الثاني رده؛ فهذا الإله عاجز, 
والإله الخالق لا يجوز أن يكون عاجزاً محدود القدرة» فلا يمكن أن يكون خالقاً أصلاء 
وإن عجز الإله الأول عن إفساد خلقهء فهو العاجزء فلا يمكن أن يكون إِهاء فالعقل 
لا يستطيع أن يتصور وجود إطين معا لأنه يترتب عل ذلك أمر مستحیل الوجود. 
وهو وجود خالق عاجز. 


م 


لِنَقَدْرَّه قَدْرّهِ تخرف له حقه 


۸۳ 


واحد في صفاته» فلا يمكن أن يشابهه شیء وعم لديا یتغیرون؛ 
ويجري عليهم الزمان» ويحصرهم الکانء وهو سبحانه لیس کنل ی٤4‏ 
[الشورى: »]١١‏ فلا اد بکل کی حيط € [فصلت: 104 وید الا سا الي ادغو 
يها ودروا ان نینوک نے انت سیجرونَ ما كنوأ یعَمَلُونَ # [الأعراف: ۱۸۰]) 8# أفمن 
یکم ليلق أف روت 46 [النحل: 11]. 

وهو الرب فهو وحدہ الخالق ا مربي لخلقه ا متصرف فيهم والممد لهم والوكيل 
على كل شيء وهو النافع والضار والمعطي والمانع وا معز والمذل والباسط کت 
قال تعالى: يناما الاس أعبد وأ رة ألِى لق ایی من مد لمکم َون 3 1 
ای ىجَعَلَ كم آلا ءلمب وَأئزل من المآ ما أي یدہم من الشَمرتِ ردقا 
لي فك لاع لوا انداد وا اٹ تمو رج * [البقرة: E ۲٢‏ ِم اموت وَالْارضٍ 
لئ وت ان 9 وهر يڪل َو يم * تلم ال رکم 
لَه لا هو لق ڪل كوت و اع وء وهو 57 اس وی یں -١‏ 


مر م 20 2 a‏ 


۲٦ء‏ ## الا مَك o‏ عن تشاء ورمن کاو 
م ا سے ےھ r E‏ ر سے 2ھ هکلک 
شل م معيو د اَلْحَیر إِنَكَ یکل ىروي * [آل عمران: دخ 


ولول مِن عطاریك وماکان عطاء ريلك محظوبا 14الاسراء: ٢٠]ء‏ ٭ إن ريك ہ7 
72 وقد درا ن 097 بصلا کہ [الإسراء: ٣٣]ء‏ 3ل ل2 مقالیدالت موب والارض 
0۳۷80080 شَؾء لم 4 [الشورى: ١١ء‏ 9 کال افتحبدورے 


نے هد کم سا ولیک © [الأنبياء: .]٦٦‏ 


لے ما ینیع کم سیکا ولک یس 

وهو الإله وحدّه. وقد بین الله تعالى هذه الحقيقة» فقال: # که که وڈ لالہ 

إل ہلحم انث € [البقرة ۰٣ء‏ كما بین سبحانه أنه لا ينبغي أن نتخِدّ إا ولا أن 
نعبّد إلا الرب ا خالق القادر الذي يملك الضر والنفع لخيره» وذلك أمر منطقي تدر 
العقولء فخاطبنا به الله تعالی فقال: ان ۰- لاد ىخلق السمو ت وَالارْضَفٍ َة أيا ٹم 


ہے سے محر ہے" 


اوی عل اسب الک مین يها لان بند رد کم ار یکم تأ و ا 


A 


تَذَكَرُوست 4 [يونس: ٣ا‏ وما دام غيره ليس برب لنا فكيف نعطيه الألوهية» وكيف 
سو و وعد عباد خلوقود مثلنا: اوا ڏوا من دونیرہ ءاِھة لا بخلقورے شيا وهم 
مون و يملكو ب لأنفسهم ضر صا ول" صا ولا يملعو مراک یو ولا شور € [الفرقان: 
مم سا سی ار ا وهي أنه لا ينفع 
ولا یضر؛ ولا يقدر على أن يخلق» وبذلك أيضاً رد الله دعوى السامري وبني إسرائيل 
حینما اتخذوا العجل إِاء قال تعالى: اما لمر لمم مجلا جَسَدًا له حور فَفَالُواً هذ 
لمكم وله وى َبَىَ ٭ فلا یرون لاجم لبهم قو ولا يرك هم صا ولانقعًا 4 [طه: 
۸۸۸-۸. 

وقد رد الله تعالى على النصارى ادعاءهم ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام» 
برد عقلي منطقي سهل» فبین أن عيس محتاج إلى الطعام؛ والمحتاج إلى المخلوق لا يكون 
خالقاً ولا يكون إا عو تر حابن يتاع كرف ضر افا فقال سبحانه: #إمًا 
لْمَسِيِحٌ ارگ ترس إلا رسول مد جات بی کو ال امہ ڈیڈ کات 
يڪان أقلحاة اشر یف بي لهم الآينتٍ ثم أنظر أن پڑفکورے >4 
[المائدة: ٥۷]ء‏ ثم رد الأمر في الآية التي تليها إلى القاعدة العامة بأن الذي لا يملك النفع 
ودفع الضر عن نفسه كيف يكون ربا وإهاً لغبره» فقال: ٭ فُلَأسَبدُو بت عن دوين أله 
مَالايَمْلكَلکم ضرا وَلَاتَقَعَاوأ واه هوَالسَمِيم] الم € [المائدة: 5/]. 

قادر يستطيع أن يفعل ما یشاء ولا يمنعه أحدء إذ لو جاز أن يمنعه أحد أو 
يعارضه لكان فوقه ولكان ربهء فليس الخالق إلا ذلك القادر الذي يقيد قدرة غيره. 
ولا يقيده غیرہہ ويبيمن على كل شيء؛ ولا يهيمن عليه شيء» فل هو قاور م 
٥ء‏ # وان يمسسك اللہ هشر لاحات لها د هو ون يسس ک عير مهو کي َو ميو 
رر العاف غاد وهر لئ لیب [الأنعام: ۱۸-۱۷]. 

الي یا دی ء فإذا أراد أو 


شاء شيئاً تحفّقَء ول يمنعه أحدہ ا ره دا ول يا أن ول دكن فک کوٹ » 


[يس: ۸۲]ء وإذا لم یرد شيئاً لا يمكن أن يوجد أو یکون» ##ومَانََامُوَإلَّ أن ياء اہ رن 
لْعلمِيتَ € [التكوير: ۲۹]. 


عا فلا يمكن أن يجهل شيئاً وهو خالق كل الأشياء ومقدرهاء #وهو یکل ىء 
علي € [البقرة: ۲۹]. 

غني» والعقل يدرك أن الخالق القادر الواحد لا يمكن أن يكون محتاجاً إلى غبره» 
ويدرك أن كل ما سواه محتاج إليه» فهو غني عمن سواہ وغيره فقير إليه» والله تعالى 
أخبرنا بهذه الحقيقة» فقال: # #ايكأيها الناس أسمالْفقرَاء إل الله واللّه هوالح الحييد 4 
[فاطر: ١٥]ء‏ ولو كان فقیراً محتاجاً لم يكن إلا ولكان محتاجاً إلى إله رب غيره» ولو 
افترضنا أن الإله الخالق يحتاج إلى إله خالق غيره» فلا بد أن نثبت في النهاية إهاً غير 
محتاج إلى غيره» فالإله هو ذلك القادر الذي لا يحتاج غيره» فما يخطر في بال الإنسان من 
احتمال احتياج الخالق إلى غيره إنما هو وهم يدخله الشيطان على الإنسانء ينبغي أن 
يستعيذ منەہ لأن العقل يقر في النهاية أنه لا بد من مُوچد ل يوجده أحدء هو الذي خلق 
كل شيء» والكل مفتقر إليه» فهو الخالق الذي نثبت له صفة الألوهية. 

ولأجل ذلك وجب إثبات قدمه» فهو قديم بلا بداية» إذ لو كان حادثاً لم يكن 
خالقاء ولكان حتاجا إلى خالق. 

عَدْلّه لأن الغني الذي لا يفتقر إلى سواه لا يقع منه الظلم» وإنا يظلم ويعتدي 
على ما عند الآخرين من هو مفتقر إلى ما عندهم» والله هو الذي يعطي غيره» لا يأخذ 
منهم شيئاء لأنهم لا يملكون شيئاًء والملك كله له» لوَمْوَيْطوْوَلَايطمَمٌ 4 [الأنعام: 5 »]١‏ 
انار ملالا نکی انانم ول کی بی یکا 

هذه الصفات وغيرها يدرك العقل أن ا خالق لا بد أن يكون متصفاً مبا» وقد 
أرسل الله کتاباء جاء مبيناً هذه الصفات» ومعرفاً لنا بغيرها من صفات الله مما شاء الله 


أن يعرفنا به» فإن المخلوق مهما بلغ من العقل والعلم؛ لا يمكن أن يعرف كل شيء عن 


۸ 


الخالق فيحتاج إلى أن پُعٌٴفہ خالقه بنفسه. قال تعالى: ولا محرظلوت يه عِلْمَا € [طہ: 
۱٣٠‏ لا نز رص الْںتحمَدر 4 [الأنعام: 01٠٠“‏ ٭ وماقدروا حى فدرم [الزمر: .]٦۷‏ 

وحتى يكون ما جاءت به الرسالة مُصد مُصدَقا؛ فقد أيد الله الرسول الذي بلغ إلينا 
كلام الله وشرعه با لعجزات» حتى لا يبقى عل للشك ولا مبرر للتكذيب؛ وكان من 
معجزاته القرآن» الذي تحدى الله به البشرء فجعل هذا القرآنَ معجزاً بلغته وهدايته 
وغل ةوغر دل :قال ان لن حكن في ريپ مما عفنو سور 
من ملد وَأدَعُوا شه د اکم ین دون الان كت صددِقَنَ © [البقرة: «Y۳‏ فإذا لم يستطع 
البثث أن يأتوا بمثل القرآنٍ أو بمثل سورة منه؛ فقد ظهر أنه ليس من قول البشر» وأنه 
من عند الخالق» فوجب الإويان به لأن للخالق اح على خلقه في أن يطيعوه. 

- وتفصيل هذهالأمور وأمثالها موجود في علم العقائد والإييان» ولا بد أن يكون 
عند الإنسان معرفة بهاء وأقل ما يجب معرفته منها ذلك القدر الذي يعرف به ربه 
ومعبوده» بحيث لا يبقى عنده شك في وجود الله» ولا تردد في شيء من صفاته» ويؤمن 
ويعتقد بم يَتبّع ذلك من حقء كإرسال الرسل» ووجود الملائكة» وإنزال الكتب» وأن 
القرآن هو الکتاب الخاتم المحفوظ» وثبوت الآخرة» وتقدیر الخير والشر من الله. 

ومن كان يشك بشیء من هذه ا حقائق أو غيرها؛ فلا بد أن يفكرء وأن يسأل 
أهل العلم وأن يدرس العقيدة ويفهمهاء ويعرف أدلة هذه لحقائقء ليزول الشك 
وم تنبت الحقائقء وليستطيع أن يبني بناء التزكية عليها بنا صحيحا 

وسنفصل بعض هذه ا حقائق ما نراه مهما في تأسيس قرا ق ارس بالقدر 
الذي لا بد من ذكره» لتعلق معاني التزكية وأعالها به. 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك وبيانه: کتاب «النباً العظيم» للدكتور عدنان زرزور» وللشيخ عبد المجيد الزندانی 
والشيخ زغلول النجار اهتمام كبير بجانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» يمكن الاطلاع عليه 
في كثير من حاضراتہما وكتبهماء والكتب المؤلفة في معجزة القرآن وما فيه من إعجاز كثيرة. 


۸۷ 


كيف تؤدي الحقائق والمقدمات الاعتقادية الإيمانية - 
إلى إنشاء التزكية في نفس الإنسان 

کل حقيقة يؤمن بها الإنسان ها أثرها في نفس الإنسان وقلبه وسلوكه. 

والإيهان بالله وصفاته له الأثر الاکبر في إيجاد التزكية والصلاح عند الإنسان في 
فكره وقلبه ونفسه وقوله وعمله وخلقه» فالعقيدةٌ الحقّ هي الأساس الذي تنبني عليه 
التزكية. ) 

وحتى يكون بناء التزكية صحيحاً لا بد أن تكون المقدمات الإيانية الآتية 
واضحة وثابتة ويقينية عند طالب التزكية: 

- قضية وجود اللہ هي أعظم حقيقة في الوجود وأمُھاء فلا بد أن نعرف هذه 
سب وروی واس ران ج رت کٹ 
اا ناء علا 

- وما دام الله هو ربنا وخالقنا فیجب علينا أن نتخذہ ها لنا نعبده» ولا نعبد 
غيره لأن غيره مثأنا مفتقٌ إلى الہ وكيف نقدم عبادة لمن لا يملك لنفسه ضراً ولا 

نفعاء فكيف ینفعنا بعبادته. 

وهذا التفكير وهذا النظر العقلي المنطقي المرتب هو الأساس المقنع للإنسان 
بوجوب إقرار العبادة لله وحده» وبوجوب الاجتهاد في إقامة العبادات له سبحانہ 
والعبادات هي أهم الأعمال التي تزكو بها النفس» بعد الاعتقاد الحق؛ وبعد وجهة 
القلب السليمة. 

لما كان الله هو الخالق لكل شيء» فالوجود كله له وكلّه ملكه» ومالك الشیء 
أحق بأن تكم في ملكه. فالله أحق بالحكم في ملوقاته جميعاً أحق من أي حاكم أو 
ملك أو قاض أو عالم» وأحق من نفسك. لأنهم جيعاً خلقه وملكه وعبيده» وليس أحدٌ 


منهم أعلمَ منه» ولا أحكم منه. 


۸۸ 


وما دام هو مالكنا وحدہ؛ فليس لأحد لا يملكنا أن يتدخل في طريقة حياتناء 
ولا أن يحكم عليناء ولا أن يُشَرّعَ لناء بل المالك الخالق هو الذي له الحق في أن يحكمنا 
ويأمرنا با يشاء ویشرع لنا ما يريد فان الک ال یتر * [الأنعام:۷٦ء‏ يوسف: ٤٠ء‏ یوسف 
۷) ألا له لیوا کس € [لأعراف: ٤‏ فالذي يخلق هو الذي له الأمر في خلقه. 

- مادام الله هو ا حاکم الآمرء الذي يستحق وحدہ أن يحكمء فلا بد من طاعته في 
حكمه باتباع أمره وترك نهيه» والاستقامة على ذلك هو الذي يحقق التزكية على کماھا. 

- لما كان أمرّه واجبّ التنفيذ» ونبيّه واجبّ الترك؛ فلا بد أن نتعلم أحكامه من 
الأوامر والنواهي ونفهمهاء لنطبّقهاء وهذا العلم ينبغي أن يؤخذ من المصدر الذي 
أرسله إلينا والرسول الذي يبلغنا عنه» فنأخذ العلم من كتاب الله وسنة نبيه 4 
الصحيحة الثابتة عنه» وما استنبط منهما أو بني علیھم|. 

فطلب العلم راجع إلى اعتقادنا بأن الله هو الحاكم المطاع» وطلب العلم جزء 
مهم من التزكية» لأن العمل ہما تزکو به النفوس لا يكون إلا بعد العلم به. 

- ورجوعنا إلى القرآن الكريم وإلى الرسول ب متوقف على الإيان بصدق 
الرسولء فلزم التأكد من وجود الصدق عنده» ولزم التأكد من تأييده بالمعجزة التي 
تقطع الشك به أَمَا وقد أيّده الله بمعجزات لا يقدر عليها البشر جميعا فقد انقطع 
الشك» ووجب الإيمان بصدقه في كل ما يَنسبه إلى الله ويبلغه عنه» ووجبت طاعته فيه 

ثبت لنا صحة نسبته إليه. ظ 

وحكم الله يشمل كل شيء في حياتناء من أحكام تتعلق بقلوبنا ونياتها ورغباتها 
وخواطرهاء ومن أحكام تتعلق بألسنتنا وأقوالناء ومن أحكام تتعلق بجوارحنا 
وأعمالناء ومن أحكام تتعلق بالعبادات فرضاً أو نفل ومن أحكام تتعلق بالمعاملة مع 
الناس» مع الأفراد ومع المجتمع» على مستوى العلاقات الصغيرة في العائلة والجوار. 
وعلى مستوى العلاقات الكبيرة التي تحكم المجتمع المسلم» والتي تحكم التعامل مع 
غير المسلمين» ومن أحكام تحكم إقامة العمران والحضارة والتقدم» وغير ذلك. _ 


۸۹ 


ومن تعلم كل أحكام الله ظاهراً وباطناء وعمل بها جميعاً؛ فقد صارت نفسه 

ولا شك أن نی كل أمر وبي مصالح ومنافع يدركها العقل» ولكن سواء أدركها 
أو مم يدركهاء فیا ذكرناه كاف لإقناع العقل بوجوب الطاعة لله عز وجل.. 

- والإخلاص لله قائم على الحقيقة الآتية: حين) تعلم أن الله هو وحده الذي 
يستحق أن يعبد» وهو وحدہ الذي يستطيع أن ينفعك أو يضرك» فكيف تعمل عملاً 
تتوجه به لغير الإله العبود بحق» وكيف ترجو بشيء من عملك نفعاً من لا يملك 
النفع» فلا بد أن تتفانى في طاعة مولاك حتى لا يخطر في بالك رياء لغيره» لأن 
مصا حك كلها راجعة إلى الله. 

- وحب الله قائم على ا حقیقة الآتية: الله تعالى هو المتصف بصفات الکمال 
وا مال وهو المحسن المتفضل على جميع خلقه بخلقهم وإمدادهم, لا نجد أحسن ولا 
أكمل منە ولا نجد أكثر إحساناً إلينا منه» فيجب أن نحبه لأجل ذلك» ولا بد أن نبني 
على حبه كل حب وكل علاقاتناء لأن مصا نا ترجع إليه ومتوقفة على فضلهء وعلاقتنا 
الأهم هي التي يجب أن تكون أساس العلاقات الأخرى مع الخلق جیعاٌ وعلاقتنا 
الأهم هي علاقتنا مع اللہ فيجب أن نحب من أحب الله ونواليه ونصاحبه» ونبغض 
من أبغض الله ونتيرأ منه ونفارقه. ولأجل ذلك نحب الأنبياء عليهم صلوات الله 
ونحب أولياء الله المؤمنين» لأنہم أحباب الله الذين أرضّوْه وعملوا بأحكامه» ونكره 
أعداء الله» لأنهم أغضبوا الله خالقھمء وخالفوا أحكامه. 

- وفضل الله علينا وإحسانه لنا وحبنا لناء وكونه أهم موجود؛ یقتضی التعلق 
ا ودک :وا فور ية والطاعة لو 1 مخض 

2 العبد هذه العقائد وعمل بمقتضاها فذلك الذي يعطي حقيقة التزكية ‏ 
ويوصل إلى أحسنهاء إذ سیکون بذلك موحداً تخلصاً لله عالماً بأحكامه مستقیاً على 
أحكامه في كل حال. 


۹۰ 


وهذه العقائد کم تنشئ أساس التزكية» فإن حضرڑھا في الذهن وتذکرھا 
والعمل على مقتضاها دائ يوصل إلى أعلى مقامات التزكية وثمراتها العظيمة. 

ونی كل مرحلة من مراحل التزكية لا بد أن ترافقه هذه العقائد واستحضارهاء 
وينضاف إليها غيرها في كل مرحلة بحسب ما يناسبها وما يناسب أعمالها وصفاتها 
وخصائصهاء أي أحواطا ومقاماتها. 


- وإذا علمنا أن الله هو الحاكم» فكيف جاءنا حكمه؟ ومَنْ بَلَعَا جميع أحكامه 
٠‏ عن الله؟ 

لقد أرسل الله رسلا هذه المهمةء وختمهم بالنبي الرسول محمد بن عبد الله 4 
. فها الدليل على أنه رسول الله؟ ولماذا نصدقه في ذلك؟ وما هو موقفنا منه؟ ولماذا نؤمن 
بأنه نبى؟ ولماذا نطيعه في كل أقواله؟ وماذا نتبعه في كل أفعاله؟ 


4١ 


الىحث الثاني 


مكانة النبي حمد بن عبد الله د 
ا هي اہ أدلة صدقه؟ ولماذا نتبعه و نطیعه؟ . 7 





22 العاقل: ما دام الله تعالى هو صاحب الحق في أن يُعبد 
ويحكم؛ فما هو المصدر الذي وصلتنا أحكام الله من خلاله» وما موقفنا تجاهه» وما 
واجبنا نحوه؟ ظ 

لقد أرسل الله تعالى نبيه حمداً بأمور عظيمة» با يُغير حياة الناس» ويلزمهم أن 
يكونوا على طريقة معينة ويقيدهم بأحكام كثيرة» ويخبرهم بأمور لا يمكن أن يعرفوها 
بالعقل أو بالتجربة؛ من إثبات صفات الله وأفعاله» وإثبات الآخرة ووصف الجحنة 
والنارء وغير ذلك. ظ 

ولا يصح أن نصدق ونتبع من يدعي هذه الأمور ويدعي أنه على الحق وأنه 
مرسل من عند الله؛ حتى نعلم صدقه» ويزول کل شك فيه. 

لذلك نبه الله تعالى العقول أن تنظر في شأن النبي يو وتستبین صدقه وجمال ما 


سے عر محر 7 


يحَدثْ به» فقال سبحانه: # اول کی ارم نل إن هو إلا نین 4 2 


8 م 


E‏ سل ع > دم وه بي سوس 
ve‏ 


[الأعراف: 185]» وقال تعالى: # # قل إِنَّمَا أعظكم بواحجدةٍ أن تقومواأ لیے مشي 
وقرادیٰ را اماس تن 6 جِنَة ان هو الا نذا كم ين يدَى عذاب سید ک4 
افيا + ا 

وقد خاطب الہ بهذا الخطاب أولئك الذین أصروا على تكذيب النبى وعو أن 
شاعر وكاهن ومجنون وكذاب» وهم يعلمون أنه ليس كذلك» ويعلمون صدقه قبل 


۹۲ 


بعثته وبعدھا(' ويعلمون أن الكتاب الذي جاء به لا يستطيعه البشرء ومع ذلك 
أصروا على التكذيب» لذلك بين الله كذبهم وانحرافهم» فليس في النبي ب ما يدل على 
شيء من هذه التهم» وإنما هي نعمة الله الذي اختاره لحمل رسالته ودينه» قال تعالى: 
« فڌڪرها انت نعمت ريك كاه ن ولا يدون € [الطور: ۲۹] وقال تعالى: #وَمَاعَلَمْئَهُ 
لر ومابدعی لَه إن هو إِلاذکر وان تین 4 [یس: 19]. 

وإذا ثبت صدق النبي كيد فذلك كاف لتصديقه في رسالته عن الله ما لم يأت 
شيء يقتضي التكذيب» وعلى الرغم من ذلك فإن الله يعلم ما قد يثيره كثير من الناس 
من شكوك وجحود. فأعطى الأنبياء معجزات خارقة للعادة خارجة عن قدرة البشر 
تحداهم بهاء ليقطع بہم| حجج ا خصوم والمنکرین وليزيد المؤمنين إيماناً وتثبيتاً ويقيناً. 


)١(‏ وكما لم يكن خافیاً على قريش والعرب صدق رسول الله ب كذلك لم يكن يخفى رسولٌ اللہ ب على 
أهل الكتاب أيضاء فأوصافه وأوصاف أصحابه في كتبهم» یعرفونہاء قال تعالى: #أَلَذِنَ ءاتيتلهم 


سے ضس سر رو الور سل سس ہو A‏ کہ کر ے پ دوي سے حم م rl?‏ بے سو >> 
الجن تب يَعَرِووئَه كما بعرفونَ أبناء هم وَإِنَّ ريا مه 7 مون اَلْحَق وهم يَعَلَمُونَ © [البقرة: »]١45‏ وقال 


یں 


4 يو میمرت ۔ ہہرو > رر > و رس مو گل سے ری ورک رس سر معو سر سرع کے سے ا 
تعالى: #حمد رسول الله وآلَذِين معةه: أَسِدَاءُ على الکتار رحماء ينهم تربلھم ر سجدا ببتغون فصلا مَن اللہ 
عد 


2 سن رو مم ع کے ۶ کر ع ساس اوی ر ہے جا ےج ے کے ہے“ le‏ نے کر 
ورضونا سِيِمَاهُمْ ف ووهه م من أثر السجود ذلك مثلهم ف التوربلة ومٹلھر في الال كزرع أخرج سَطعَهم 


مر صر و سے سے رت > ھ ڑھحہ سے سين حم و ا سو مره 
اریہ قاستفلط کا سکوی عل سوقه- يمَجب ايام إبخيظ يهم الکفار وعد الله اليب -امنوأ وكيوا 
لضَلِحَاتٍ متهم مَغْفرَةٌ وجرا عظِيمًا 4 [الفتح: ۲۹]ء وقال سبحانه: # الي يََيِعُوتَ الرسول انی 


رور 


KF‏ ۲ ہر و ر اراس . کہ ہے خی ۔ م 5 o‏ ار“ کس 
الأمج زی يحدونة: مكنوبا عندهم فی اود وا لال َأَمْنْمُم بالمعروفٍ وَیَعْہَهم عن 
. تو غزر ل سا و ر رر پک رص e‏ سسے سے ساح رام سے یف ى legen,‏ ھک کر سو 
الشکر وميل لهم الطیبلتِ ورم عليه م الْحَببْيت ويضّع عَنْهُمْ إِصرَھُم والأغلدل التى كانت 


سو سے سے 3 ت 


یھ اديت اموا بو وَحَرَّوُهُ وَنمَصَرُوه وَاتَبَمُا اور الد أل مع وليك هم للحت 
[الأعراف: 107]» وقال تعالى: ولا جَآدَهُمْ کب من ند أله مُصَدَقٌ لِمَا مهم واوا من مَل 
فوت عل ارب گمروا کا کم اعرا ڪمروا يد ممه الو عل اكيت » 
[البقرة: ۸۹]ء روى أهل السيرة في تفسير هذه الآية أن اليهود كانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عند 
قريش فإذا كان بينهم وبين قريش شر قالوا هم: إنه سيأتي نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم» فلا بعث النبي كل أجاب من أجاب من قريش وآمنواء وكفرت يهود انظر: السيرة النبوية» 
لاٹ هشام: ج٢‏ ص 7١‏ 7. 


۹۳ 


وقد أعطى اللہ نبيه حمداً من دلائل النبوة شيعا کثبرا سواء في صفات شخصه أو 

في المعجزات التي أيده فيها أو في طبيعة الرسالة التي أرسلها إليه» أو غير ذلك. 
من معحزاته 45: ) 

.١‏ إنك لو نظرت إلى هذا الدين الذي جاء به انب محمد بلا من خلال نظراك 
إلى الكتاب والسنة ومعانيها وجلالماء ثم نظرت إلى طبيعة البيئة العربية مع ما كان 
فيها من جاهلية وظلم وفساد؛ لقلت إنه من المستحيل أن تفرز البيئة العربية هذا الدين 
ومعانيه» حتى غيرت أخلاق العرب وارتقت بهم» وهذه معجزة وحدها دالة على أن 
هذا الدين ليس من عند بشرء وليس هو من اختراع النبي كل بل هو من عند الله. 

؟. وإذا نظرت إلى هدي النبي في كل صغيرة وكبيرة» تعلم أن هذا أمر يعجز 
البشر لولا تأييدٌ ووحيٌ من الله وتوفيق» فإن كل التشريعات البشرية لم تستطع أن 
تفصّل في قوانينها في كل صغيرة وكبيرة» وفي كل شأن من شؤون الحياة» فكيف 
یستطیع شخص وحده أن یشرع کل هذه التشريعات» لولا أن الذي يعلمه هو الله 
العليم بكل شيء والخبير بكل شأن. 

۴ وإذا نظرت إلى معاني القرآن وتشريعاته» وجماٰا وإحاطتها وشموها 
وعدالتھاء فذلك كاف لتصديق النبي يلد وإثبات أن رسالته من عند الله لا من عند 
نفسه» ذلك أنه ما من تشريع سواه إلا وفيه من العيوب بحيث يحتاج المشرعون من 
البشر أن يغيروه وأن يعدلوه» وما من تشريع غير تشريع الله إلا وفيه نقص ینتظرون 
حتى يحصل الأمر فيبحثون عن قانون له وما من تشريع للبشر إلا وفيه أهواؤهم 
وميولهم وشهواتهم التي يحققها المشرع لنفسه أو لبعض الناس» فيظلم غيره» ولا يكون 
قانونه في مصلحة الآخرين بينم| شرع الله لا أهواء فيه ولا میول» فالله عدل حقٌّ منزةٌ 
عن ا یف والظلم والإجحاف. 


)١(‏ انظر في تفصیل ذلك كتاب «الرسول وَلِ؛ من تأليف والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله. 


۹٤ 


٤‏ . وإذا نظرت إلى القرآن وما قيه من جال في النظم والبيان» وقد حدى الله 
سم شی وش سم ا سر ان ای یک 
دو وادعوأً من أسْتَطعشّم من دون الله نك َي 4 لیونس: ۸ والذین نزل عليهم 
القرآن كانوا 5 الناس باللغة» سبقوا من قبلهم ومن بعدهم» ومع ذلك فقد 
عجزوا عن الإتيان بسورة أو آية» فغيرهم أعجز فثبتت المعجزة للنبي يه بذلك 
ووجب التصديق ہما يقول من أنه مرسل من عند الله مؤيد منه. 

.٥‏ ولو نظرت إلى ما في القرآن من إعجاز علمي'''ء من خلال ذكر نظريات 
علمية بذل العقل البشري في هذا الزمان سنوات وجهوداً وأموالاً طائلة حتى وصل 
إلى نظرية فيها تحتمل الشك والخطأء تجد القرآن يذكرها بكلمات معدودة مقررا 
حقائقها"» ومن يعلم ذلك إلا الله ومن يعلم ما في ملكه إلا اللہ كل ذلك يدل على 


)١(‏ والإعجاز العلمي هو نوع من أنواع الإعجاز الغيبي» فهو إنباء عن مور موجودة في الكون كانت 
غيباً عن الناس حتى اكتشفها أهل العلم في عصرنا ا حدیث: فالقرآن قد أخبر عن هذا الغيب قبل 
أن يصير معلوماً ومشهوداً للناس» ولم يكن العلم من التقدم بحيث يتمكن الإنسان في زمن نزول 
القرآن من معرفة هذه الأمور» فدل ذلك على أن الذي يخبر ببذه الأمور هو العالم بالغيب والعالم 
بالكون الخالق له» فهي تدل على وجود الخالق العالم بخلقه» کما تدل على أن الذي يوحي إلى النبي 
يه هو خالق هذا الكون العا به. 

)٢(‏ من الإعجاز العلمي في القرآن آيات ورد فيها تنبيه أو إشارة إلى حقائق علمية لم يكتشفها البشر إلا في 
هذا العصر» ومن ذلك: ) ) 
قو ل الله تعال: لا اق قيم يورا لقم ولك ي بالنقیس اللوَامة اسب لانن اَل نحم عِطَامَهُء ٭ بل قَيرِنَ 
عله أن صوی با 4 [القيامة: »]4-١‏ يقول العلم الحديث: لكل إنسان بصمة خاصة ولا تتطابق البصمة 
حتى في التوائم. 
وقال سبحانه: # 5 AE‏ لهتا لھا ذلك تقد عير لْعليم ا 50 ۸ء يقول العلم: 
الشمس ليست ثابتة» بل هي تسبح في الفضاءء والشمس مع المجموعة الشمسية التابعة لها تدور 
i‏ تی .دس رر او 
في الساعة ۸٦‏ ألف ميل في الساعة» وتدور الشمس حول نفسها بسرعة ۷ کم في الثانية. 





تال لريب یت رامس والَعر الهم شرح ا 0 

الاين € [الأعراف: 4 يقول العلم: الأرض تدور حول نفسها بسرعة ۲۹ كم في الثانية تقريبا . 

ما يولد الليل والنهار» ٭ واد ف اهار ول خالنَھَار في ّل 4 [فاطر: .]٠۳‏ 

وقال تعان : + والارض بعد ذلك دحَنْهآ 4 [النازعات: ١۳]ء‏ يقول العلم: الأرض ليست مسطحة. وإنم 

هي كرة مدحوة [مبسوطة] من وسطهاء فلا هي كروية مئة بالمئة» ولا هي بيضوية كذلك. 

وقال تعالى: # وحعلتا الما سما َحَفُوظا 4 [الأنبياء: ۴۲ء يقول العلم: الغلاف الجوي المحيط 

بالأرض يعمل على حفظها وحمايتها. ظ 

وقال تعالى: #أواسَمَاء ایالج € [الطارق: ١١]ء‏ يقول العلم: ترجع السماء المطر إلى الأرض» وترجع 

الصوت» وتصد الغازات الكونية. 

وقال تعالى: # ار بر أن اللہ زیی سحابا م دوف ينته. ثم جعله, رکاما فاری ودک يحرج من خليو. ویر 
م ۳ 


من الما من چبال هام بر یویب و من‌یشاء ويصضرفه: عن من ياء یکاد ستا برقو يذهب ابر 46 [النور: 
۳) قال العلم: تدفع الرياح الغيوم وتراكمها فوق بعضها فتتكائف وتبدأً باهطول مشكلة ا مطر 
وهذا أمر معروف عند السابقين» لكن الإعجاز في الآية أنها تكلمت عن نوع معين من السحاب 
وهو السحاب الركامي» وقد وصفته الآية بوصف دقيق بأنه كالجبال» فالغيمة الواحدة منه يتراوح 
ارتفاعها بين ٥‏ و ٠١‏ كم» وخصصته الآية باليرّد والبرد لا يتكون إلا في هذا النوع من السحاب» 
وكذلك ذكرت بشكل عام تكون البرق فيه» ونسبته إلى البرّد وهو ما لم يكن معروفاً حتى القرن 
العشرين. 

8 کی یی ہس ل ب سے ہے و ہر وص صو رر ءءء سر س 2 کیم اس سه پک جس ج 
وقال الله تعالی: 'احَلَقَکر ين میں وَبِحِدَوَ م جَعَلَ ينها رَوْجَها وار کم ین الأتعن تمدنية زوج 


عد 
کے و سج ورج تر س لاس 


سر 2 کر خر ری او پیم یں امرش + کے و کے 7 ےر طط 
لک فى بون اھ عم لقا نبغ حلي في لمت کلت دک ارڈ کم لَه الَملك لا إله إلا هو 
اف مت # [الزمر: ٦]ء‏ قال العلم: ينمو الجنين في ظلمات ثلاث: جدار البطن والرحم وأغشية 
المشيمة. 


سے .الع سس ھ موك و ہم ولو .ىس نة رم و وج ھ_ کو سل سال 7 ہے 
قال تعالى: #فمن برد الله أن يهديه شرع صدرة للاسلار ومن یرد أن يله يمل صدره, صيقا 
رس لے“ 


ا کر بے ہے ہے 2 ضع 2< 0 ا ل حت ہہ 1 
حرجا كنا صد في الکما ڪ دلت جل الہ اجس عل الت لا ومنو 4 [الأنعام: 


5 1 5 7 سس د د 7 اام اک سرے پر رم 2 7 ےچ سے سے ہ72 : 2 
وقال عر وجل: لک ربكم الہ ألذى خلق السموتِ والارض في َة أَيَامٍ ٹم ستویٰ عل المرش 
1 و ١‏ 
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سے 


)٥‏ قال العلم: بالصعود لأعلى ينخفض الضغط ا حوي وتختل نسب الغازات في الأعلى. 
وكذلك تختلف قيمها عا هي عليه في سطح الأرض» فيختل دخول الغازات وخروجها إلى 
الحويصلات اهوائية» ويحصل ضيق الصدرہ ثم الحرج» وهو مرحلة الانغلاق التي لا يستطيع 
الإنسان التنفس بعدها. 


/ 


15 
ا ۲ 7 1 ا + اامہ EL ٠‏ 
أن مصدر هذا الشرع كلّه من عند الله خالق الكون ومالکہ''. 


حَلِيما عورا 4 [الإسراء: ]٤٤‏ قال العلم: لاون الإنسان جال سمعي حدودہ فا زاد عنه من ترددات 
صوتیة أو ما انخفض عنه لا يسمعه الإنسان» وقد تسمعه كائنات أخرى» فغالبية ا حیوانات مجاها 
السمعي أوسع من الإنسان. 

وقال تعالى عن أهل الكهف وهم في نومتهم الطويلة: « كسمم أيحاظا وشم رهد ومهم دات 
يعن وكات امال ومهم بي وَرَاعِهِيأوصِيدٌ لو أَطْلدْتَ عَلمْ لولَيْتَ مِنْهُمْ راتا وَلْمَِتَ 
نّم رفا € [الكهف: ۱۸ء قال العلم: إذا لم يتقلب المغمى عليه لفترة طويلة أو المريض العاجز 
عن الحركة؛ فإن ذلك يؤدي إلى تقرحات فی الجسم. بسبب حصول خلل في تروية الدم للأعضاء 
عند عدم التقلب. 

بعْض إِذا أخرج يده ل بکد برها ومنل يحم ل الله لہ توڑا هما لن من ر 4 [النور: ٠‏ 4]» قال العلم: في البحار 
العميقة أمواج داخلية عظيمة كبيرة» وهذه الأمواج مع العمق تسبب ظلمة شديدة کم بينت الآية. 

وقال تعالى: 8 وارلا امريد فبه باس سد ومَندقِع للتاس € [الحديد: ٢٤]ء‏ قال العلم: حديد 
الأرض هو نتاج انفجار نجم كبير استقرت شظاياه في الأرض. 

وقال سبحانه: ٭ وکو قتا عَلیہم باجا ين الما لوا یه یرون ٭ لقالا نما سکرت تنا بل 
حن قوم مَسَحُورُونَ € [الحجر: ٥-٤‏ قال العلم: في الفضاء ينعدم التشتت الضوئي» فنری الظلام 
الأسود الحالك» وعاية لهال َة الَا داهم مُظلِمُونَ © [يس: ۳۷]. 

)١(‏ والأمور التي تدل على أن القرآن حق من عند الله غیژ ما ذُكر كثيرة» منھا: أن القرآن يخبر عن أمور 
ستقع» فتقع کہا أخبر» فقد أخبر الله عن نصر الرومء فقال: خلت الروم ¥ ف أَدفَ رض وهم ين 
بعد عَبَهِرْ يغلت ہف بضع سني 44 [الروم: 4-1]» وقد حصل» وأخبر الله عن أبي هب 
ها يلال عل آنه یرت گائرا فقال: تَمَٹ يآ آي لهب وتت # مآ أَغْي عله ماله وسا 
كسب ٭ سیصل تارا دات هب [السد: ۳-۱]» وعاش بعدھا سنوات ولم يؤمن» وأخبر الله أنه 
سيفتح على الناس في شأن العلم فيرون الآيات في الآفاق» ٭ سيه تا فى الما َف 
اہم حی يتين لهم آنه أ ی € [فصلت: ٥٥]ء‏ وقد تبينت آيات كثيرة» ورأى الکافرون بأعينهم 
ذلك قبل غيرهم» وغير ذلك مما لا يعلم غيبه إلا الله» فلا يمكن أن يكون صاحب هذا القرآن 
المتكلم عن المستقبل الذي لا خطى إلا الله الخالق» فذلك ليس من قدرة المخلوقين. 


۹۷ 


ومعجزات النبی ب عدا عن معجزة القرآن كثيرة جداٌ وواحدة منها كافية 
لتصديق النبي» فكيف إذا اجتمعت العشرات والمئات من اللعجزات!'' 





؛٣ج انظر للتوسع في ذلك كتاب والدي رحمه الله: «الأساس في السنة وفقهها» ة قسم السيرة النبوية‎ )١( 
ص۱۱۳۴ فا بعدهاء وهذه بعض معجزات النبي وَل الثابتة:‎ 
روى البخاري أن النبي ب حینما كان عروساً بزينب» أهدت إليه أم سيم قليلاً من تمر وسمن‎ 
وأقطء فأرسلتها مع ابنها أنسء فقال ل ادع لي رجالا سماهم وادع لی من لقيت» قال: فرجعت فإذا‎ 
البیت غاص بأهله» فوضع يل يده في الحيسة وتكلم بها شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة» حتى‎ 
أكلوا جميعاًء وفي رواية مسلم: كانوا زهاء ثلاثمائة.‎ 
وروى مسلم أن أبا طلحة دعا النبي 4 إلى طعام يكفي نحو عشرةء فجاء النبي ك ومعه رجال‎ 
كثيرون ودعا بالبركة فأكلوا عشرة عشرة» وبقي الطعام كا هوء ثم أكل أهل البيت والنبي كل‎ 
وفضل عنهم وأعطوا جیرانہم. وفي رواية كانوا نحو خمسين.‎ 
وروی البخاري رقم ۳۸۷۰ ومسلم رقم ۲۰۳۹۔ فی معناہ ۔ أن جابر بن عبد الله رأى أن الجوع‎ 
قد آصاب النبي ب بعد حفر الخندق فذبح شاة صغيرة» وهيأ عجينة» ودعاه سراً وقال له: تعال‎ 
أنت في نفر معكء فصاح النبي يَ: يا أهل ا خندقء إن جابراً قد صنع لكم سُوراً [أي وليمة]‎ 
فحيّهلا بكم» وأمرهم أن لا يخرجوا الطعام من القدر ولا يدخلوا العجينة في الفرن حتى يأي.‎ 
فجعل يطعمهم من القدر والفرنء وكانوا ألفا أقسم جابر بالله أنهم أكلوا جميعاً والبرمة [أي‎ 
.35 القدر] كا هي» والعجينة ما زالت تُخبر. وقد حصل مثل ذلك كثيراً في حياة النبي‎ 
وروی البخاري عن جابر أن والده عبد الله استشهد يوم أحد وكان عليه دين» فاشتد الغرماء في‎ 
حقوقهم» فأتيت رسول الله لأفكلمته» فسأهم أن يقبلوا ثمرّحائطيء ويحللوا أبي» فأبوا فلم يُعطهم ول‎ 
يكسره لهم [أي لم يقسم الأرض هم]ء ولكن قال: «سأغدوا عليك إن شاء الله»» فغدا علينا حين‎ 
أصبح فطاف في النخلء فدعا في ثمره بالبركةء فجددتها [قطعتھا]ء فقضيتهم حقوقّهم» وبقي لنا‎ 
من ثمرها بقية» ثم جئت رسول الله يخ وهو جالس فأخبرته بذلك» فقال رسول الله يك لعمر وهو‎ 
جالس: «اسمع يا عمر»» فقال عمر: ألا يكونُ قد علمنا أنك رسولٌ اللہ والله إنك لرسول الله.‎ 
وروی البخاري عن ابن مسعود ظہ قال: وو سی پا سوير تخویفاًء كنا مع‎ 
رسول الله في سفرء قَقَلَّ الماء» فقال: اطلبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في‎ 
الإناءہ ثم قال: «حيّ على الطّهور المبارك» والبركة من اللہ تعالى» فلقد رأيت الماء ينع من بين أصابع‎ 
رسول الله يد ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.‎ 


۹۸ 


وروی البخاري عن جابر أنهم في يوم ا حدیبیة كان معهم ركوة ماء لم يكن معهم غيرهاء فوضع 
النبي يده في الركوة فجعل الماء يفور من ين أصابعه كأمثال العيون» فشربوا وتوضأوا وكانوا سس 
عشرة مائةً [أي ألفاً وحمسّمئة] قال: لو كنا مائة ألف لكفانا. وقد تكرر نبع ا ماء من أصابعه كثيراً. 
وقد رُوي أكثرُ من حديث في مسحه يل على الشاة ودعائه بالبركة فتحلب ما لا تحلب عادة» وأسلم 
من أسلم بسبب ذلك. 
وروی البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه رسول الله #4 فلا وضع له النبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار [العشراء: الناقة التي بلغت شهرها العاشر شهر ولادتہا]ء 
حتى نزل رسول الله ب فوضع يده عليه. وفي رواية: فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت» حتى 
استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. 
وروی الترمذي عن علي بن أبي طالب #ه قال: كنت مع رسول الله 4 بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. 
وروى الدارمي عن ابن عباس قال: E a‏ ربسول 2 ألا 
أريك آیة؟ قال: بل قال: فاذهب فادع تلك النخلة فدعاها فجاءت نود قال قل لها 
ترجع» قال لها رسول الله 5 ارجعي فرجعت حتی عادت إلى مكانها... 
وروی ابن حبان رقم 5005 والبزار والطبراني عن ابن عمر ه أن النبي يل دعا أعرابياً إلى أن 
سر میٹ ل ل : َن شاه على ما 
تقول؟ قال: هذه الشجرة» فدعاها رسول الله ي وهي بشاطئ الوادي» فأقبلت تحد د الأرض دا 
حتی قامت بین يديه» فاستشهدها ثلاثاء فشهدت أنه کما قالء ثم رجعت إلى مَنبتها ورجع الأعرابي 
إلى قومه» فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم» وإلا رجعت إليك فكنت معك. 
وروی أبو يعلى عن علي قال: ما رَهِدْتٌ ولا صَدِعْتَ منذ مسح رسول الله وو وجهي وتفل في عيني 
يوم خیبر حين أعطاني الراية. 
روى الحاكم عن أنس قال: كان أُسيد بن حُضير وعَبّادُ بن بشر عند النبي يك في ليلة ظلماء حندس 
[شديدة الظلمة] فلم) انصر فاأضاءت عصا أحدهماء فمشيا في ضوئهاء فلا افترقا أضاءت عصا الآخر. 
روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن الیان ه قال: قام فينا رسول الله يك مقامًء فما ترك شيئا 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه؛ قد علمه 
أصحابي هؤلاء. 
وی قصة بشراه يوم حفر الخندق إذ قال: «فإني حين صَرّبت الضرية الأول: رُفعت لي مدائن. 
كسرى وما حوطاء ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني» فقالوا: ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا 
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كل هذه العجزات وغیرھا ٹیر إن جعلها لله تصدياللنبي مد 6 في بقول 
من أنه مرسل من عند الله. 

وإذا ثبت أنه صادق وآنه مرسل من عند الله وجب أن نطيعه في كل ما جاء به 
لأنه إنم| يأمرنا بأمر الله الله الذي له الحق في أن بكم في خلقه. ويام مُرَ فيطاع. 

ومن لم يعرف هذه الحقائق فكيف يحرص على طاعة النبي كه ومن عرفها 
واقتنع بها كيف لا يطيع النبي ويتابعه» لذلك لا يمكن أن يجتهد الإنسان في تزكية نفسه 
من خلال طاعة الأوامر التي جاء بها النبي تل إلا أن تكون هذه الحقائق واضحة ثابتة 

وقد ثبت من خلال هذه الحقائق أن القرآن الكريم حق وصدق» من عند اللہ 
وهذا الذي يدفع المؤمن إلى أن يقرأ القرآن ويعمل به» والقرآن هو أعظم ما يزكي 
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النفس ویزید الإيهان» وإذا تلبت علحج ءایلنه, اد تم إيمدنا 4 [الانمان: ]. 


وإذا ثبت لنا أن الله هو خالقناء وأنه ا مالك لناء وا حاکم علیناء وأن النبی كل هو 
الذي أوصل إلينا أحكام الله عليناء فمن خلال ذلك ندرك من نحن» وما هى وظیفتنا 
وهدفنا في حياتناء وهذا بيان ذلك: ظ 


ديارهم ویخرب بأيدينا بلادهم فدعا 4 بذلك «ثم صرت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر 
وما حوها حتى رأيتها بعيني» ودعا لهم بمثل الأول «ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة 
وما حوها من القرى» حتى رأيتها بعيني» قال رسول الله 4 عند ذلك: «دعوا الحبشة ما ودعوكم» ٠‏ 
واتركوا الترك ما ترک و کم). 

وروی البخاري ومسلم بشرى النبي #5 برکوب ناس من هذه الأمة غزاة في سبيل الله وبشر أم حرام 
بنت ملحانبأنها منهم وقد کان فركبت مع زوجها عبادة بن الصامت وجاهدت في البحر زمن معاوية. 
وبشر يِل بفتح مصر وبشر بفتح قسطنطينية وقد فتحتا. 


3 الو 
من انا؟ ولماذا خلقت؟ 


وما هد ؟ 





إن الإنسان إذا فكّر قليلاً في شأن نفسہء وشأن ا حیاۃ التي يعيشهاء وشأن الکون 
الذي خلق فيه وفكّر اذا هو موجود. وهل لوجوده مقصد وفائدة وهدف» إذا فكر 
هذا - بعد أن عرف أن له رباً خالقاً معبودأء وبعد أن عرف أن لله رسالة أرسلها إلى 
خلقه ‏ فإنه يصل إلى حقائق: 

أنه خلوق ملوك لله الذي خلقه #إِنَابنَهِ # [البقرة: ٦ء‏ فعلى العبد أن لا يتعدى 
رتبته ولا يتجاوز قدره. - 

وأنه لا بد أن يرجع إلى الله و إِنَآلورْجِعُونَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فعلى العبد أن يستعد 
للقاء الله وللنجاة يوم الرجوع إليه. ) 

وأنه ل يُوجَدْ عبثاً قال تعالى: لاَفحیبتۂ آنما حلفت عبخا وأئکم إا لا 
ترحعون € [المؤمنون: ٥‏ وإنما أوجده الله بحق وحكمة» قال تعا ی: ا اول مت کرواف 
بلقاي رَيَهِمْ كروك 4 [الروم: ۸]ء فعل العبد أن يعرف المقصد الذي لأجله خلق» 
فيجعله ادف الذي يعيش له. ظ 

وأنه ليس للإنسان أن يعيش كما يريد فيعبد نفسه وشهواته وهواه» #أْفْرَءَيتَ مَنِ 
تدهم هو 4 [الجائية: ٢٢]ء‏ بل لا بد أن يخضع لمالكه وخالقه» فيكونَ عبداً له وَمَا 
حَلت ايل والإنى إلا لِيحْبُدُون € [الذاريات: .]٥٢‏ 


۹ء 


وس اسان کیا سی أن :تكو سام ما ااي ىر عونا د 
وظيفته في الحياة وأهدافه وأعماله. . ظ 

والتزكية إنما تکون تزكية إذا كانت ملتفتة إلى هذه الحقائق» فبقدر ما يحقق 
الإنسان المقصد الذي خلق له؛ يكون زاكيأء وبقدر ما يخضع لالكه يكون زاكياًء وبقدر 
ما يتصف بصفته الحقيقية» صفة العبودیة؛ بقدر ما يكون رَكِيّآء وبقدر ما يقدر الله فَذرَہ 
فيعرف له صفاته ‏ صفة الألوهية والربوبية وغیرھا-بقدر ما يكون رَكِيَاً. 

إن فهم هذه الحقائق والانتباه إليها يجعل للإنسان هدفاً في هذه الحياة يبحث 
عنه» يسعى إليه» يريد أن يحققه» هذا الهدف هو نفسه المقصدٌ الذي عَلقَه الله لأجله. 

إن الذي يعيش في الحياة الدنيا ولم يعرف ما الهدف الذي يسعى إليه لا شك أنه 
تائه ضائع» بل قد يكون مفسداً في حق نفسه وغیرہہ لأنه لا يسير في الاتجاه الصحيح 
لجهله بہدفه أو غفلته عنه. ) ظ ظ 

اعرف ما الذي يريده الله منك» واجعله هدفك فی حياتك 

- إذا عرفت أيها الإنسان أنك عبد لله» وأنه قد خلقك لتحقیق العبودية» فالمقصد 
الذي خلقك الله له هو الذي يجب أن تجعله هدفك الذي تسعی إليه» و تخقيقك لذلك 
هو تزكية نفسك وصلاحهاء وتضييع ذلك هو فسادها وتدسيتها. 

أهم مطلب للإنسان وأهم مقصد هو ما خلق لأجله وهو العبودية: # وما 
حَلَفَتٌ لل والإنس إلا ليعبدُود 4 [الذاريات: 57]» يعدو أرب هذ ألبَيَتِ 4 [قريش: 


٠۰‏ سے 


۲ وال ريم عون سحب لك إن الت يکرو عن جات سید حاون 
جهنم داخريت 4 [غافر: ٦٦]ء‏ وما ایا إلا ليعيدوا لله لين له أل حتفا وا 
لَه ويوا گر ولك وين اَم 4 [البينة: ه]. 

ومن جعل العبودیة بإخلاصها وأع اها وأخلاقها مقصوده ثبت على الطاعة 
والعبودية حتى يتوفاه الله لکن الذي يجعل لنفسه هدفاً مقاماً معيناًء أو جعل هدفه أن 


۲٢ 


يذوق حلاوة الطاعة؛ فریما وقف بعض عمله وقصر في اجتهاده إذا ظن أنه بلغ ا مقام 
الذي پریدہ أو يتوقف عن اجتهاده إذا يئس عن بلوع المقام الذي جعله لنفسه هدفاء 
لکن العبودية وأعاها لا انتھاء ها إلا بالموت» فمن جعلها مقصودہ استقرٌ في نفسه أنه 


2 
م وح رک ن عرش عر سل رحاس 
سح ري 
نہ 


لن يتركها إلا بمغادرة ا حیاۃ: # واعبد ربك حى يأَليك اليقث * [الحجر: ۹۹] ويعني 
القن المركه أن كل بر تع راہ سات فالمقضد :الذي خلقنا لہ لا بهي 
العمل لأجله إلا بانتھاء الحياة عند الموت. 

والعبودية تشمل مقامات لا يحصرها ا خلقء فبقدر ما تطلب منها مقاماً أعلى 
وبقدر ما يكون هدفك الذي رسمته لنفسك سامیاً وعالياً؛ يكون السعي إليه والعمل 
لأجله أقوى وأعظمء وتدوم المّة والعزيمة معه أكثر» فمن جعل هدفه أن یزحزح عن 
النار؛ ليس کمن جعل هدفه أن يكون من الصدّیقین. 

والعبودية منهاما هو واجب ومنها ما هو مندوب؛ فأقل ما يجب على الإنسان أن 
يجعله هدفاً له: أن يحقق تلك الواجبات» ومن الواجبات ترك المحرمات» وأهم الواجبات 
الإيهان» ولكن العاقل لايكتفي بالحد الأدنى من العبودية» وإنها يحاول أن يتحقق بصفته 
اللازمة له صفة العبودية في كل وقت» فيجتهد ليتحقق بالعبودية على أكمل وجه. 

ومھما بلغ الإنسان في الدنيا فلا يزال أمامه مقامات من مقامات العبودية يترقى 
فيها ويزكي نفسه بهاء ألا ترى إلى رسول الله ييه وهو أكمل الخلق يطلب المزيد 9 وقل 
- رب زدني عل ۹ء ومهما بلغنا فلن نبلغ قريباً من رسول الله كل فلا نطلب المزيد؟ 

فجدد طلب ا مدف الأسمى آناً بعد آنء ليكون دافعاً وباعثاً لك إلى العمل» 
و الف ا عا تق ف ات ال الا رافطرات 
والتناناء ولا ف ضتھا 


:۳۸۳ سمى الله تعالى الموت یقیناً لأنه مُستيقن جیؤہ عند الخلق جميعاًء قال البيضاوي في تفسيره ص‎ )١( 
واعبد ريك حى يأك الیقیث * [الحجر: ۹ أي الموت» فإنه متيقن لحاقه كل حي خلوق؛‎ ۱ 


والمعنى فاعبده مادمت حياً». 
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٠‏ - هذا الحدف الذي لا ينبغي أن يكون للإنسان هدف سواہ هو الهدف الأعلى 
الذي ينبعي أن تندرج نحته كل الأهداف الصغيرة ٤‏ الحياة. وهو الذي ينبغي أن برسم 
يؤخر وصولنا إليه. 

لو أن الطالب الذي يدرس الطب أحبه بعض زملائه وصاروا يزورونه كر 
بحيث بدأ ذلك يؤثر على دراسته» ماذا يصنع؟ هل يرضى بذلك حتى لو كان سبباً في 
رسوبه أو نقص علاماته أو قلة معلوماته. ولو رضى بذلك ونجح بعلامات متدنیة 
ومعلومات قليلة؛ كم سيكون أثر ذلك سيئاً في عمله الطبي» كم سيأتيه من مريض فلا 
يحسن أن يعالجه لقلة معلوماته وعدم فهمه وحفظه ما تحتاجه مهنته. 

ولو أن المزارع شغله بعض الناس بزيارات وطوء كم سينتج؟ وكم سيندم على 
قلة محصوله الذي ينتجه في الموسم؟ أم يكون عاقلا فيزرع ويعمل بقدر حاجته التي 
هي هدفه من الزراعةء ثم يجعل ما زاد من وقته للزيارات وغيرها. 
رتبته عند الرحمن في الجنان؟ 

- ومن الواجب أن تكون جميع أعمالك وعلاقاتك متوافقة مع الهدف الأسمى 
لك» ومحققة له في كل تصرف» وفي كل وقت. 

قال تعالى: ٭ فل إِنَّ صك صلاقِ ومشی وحياى ومعاف پل رب لماي 4 [الأنعاء: 
۳۲. 

- ولقد نبھنا النبى ب إلى أنه لا بد أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه ويسدد 


نحوه: 


قال یا : (سددوا وقاربوا) 0 والتسديد انا يكون نحو هدف» والميدادت هو 
الاستقامة» والاستقامة إن) تکون إلى جهة محددة وهدف معروف» کا حخط ال مستقیم 
يتجه إلى جهة معروفة. 

فبعد أن تحدد هدفك تسدد نحوه وتسعى نحوه وتقصد إليه باستقامة لتصيب 
الهذف الطلوب» فإذا ضعفت عن إضابة ألهذف تماماً فقارت مٹه ولا تعد عته: 
(وقاربوا». 

والهدف هو تلك الغاية التي يريد الوصول إليهاء والغاية هي التي تخل تہایة 
الطريق الذي يسير فيه. 

وا کی أن بكرن اللا حصا را او اعت , ينبغي أن يبقى أمام 
لیج a‏ لص ONES‏ 
تبلغوا»"» فبقدرما عل الإنسان قصذه وهدقه هيا له وبقدر ما يسعى نحوه؟ بقدر 


ما يبلغ المقصود والمدف المنشود. 


)١(‏ قال قل: «لن يُنجي أحداً منكم عملّهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برمة سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدّلحة» والقصد القصد تبلغوا»» رواه 
البخاري في صحيحه رقم ۹۸ 6 او غريرة ناووری صلم بحر یم را 1516 
وروی البخاري أيضاً عن أَبي هريرة 4# عن النبي يك قال: إن ال ين ير ولنْ يشا الدّينَ أحدٌ إلا 
لبه فسددوا وقاربوا واوا واستعينوا بالْغڈُوۃة والرَّوْحةٍ وكَيْء من اذا وقوله 5: لا 
غَلَبَهُ): اي عَلبه الدّينٌ وَعَجرَ ذلك اد عن مُمَاومَة مَةٍ الین لِكَثْرةٍ ا 
الها (وَالرَوْحة»: آخِرٌ التَّمَارِ «والدة: اجر اليل وَمْناة: اسر ئل اة اله عز وجل 
الما في وف نشاطِكُمْ وقراغ ُلُوبكُمْه بحيثُ تشتلدود الجبادة ولا تامو مفْصُودكُم گا 
أن ہار ا ماوق سير في مذو الَوْقَاتِ وَيستريحُ هُو وداه في خَيِهَ فيصل القصُود بعر عب 
والله أعلم. 


. أخرجه البخاري ومسلم» وهو جزء من الحديث الذي ذكرنا بعضه قبل قليل: «سددوا وقاربوا».‎ )٢( 
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ومن معاني (القصد): الاعتدال» ولا يكون الإنسان معتدلاً إلا إذا كان سائراً 
على الخط الذي يوصل إلى الهدف تماما وإلا كان منحرفاً مائلاً إلى أحد طرفي القصد. 
إما إلى التفريط أو إلى الإفراط. 

5 إذا جهل الإنسان هدفه أو غفل عنه أو نسيه؛ ينشغل با لا ينفع أو يتخبط 
وینحرفء کم| وصف الله من انحرف عن ا حق بقوله: وغو ناعو جًا € [إبراهيم: ۳]. 

والإنسان الذي عرف أين هو الخير والحق اللذان يحققان السعادة له» وعرف أن 
طهارة نفسه وتزكيتها هي التي تعطيه تلك السعادة في الدنيا والآخرة» فلا بد أن يرغب 
في تزكية نفسه وإرضاء ربه» ويجتهد في طاعة ربه ويجاهد. ويترك اللهو والعصيان 
والشواغل عن مقصده وهدفه العظيم. 

ومن عرف أهدافه العالية وكانت واضحة عنده وعرف أن تزكية النفس تحققها 
له؛ فإنه يبقى متذكراً لها محباً ھا منجذباً نحوهاء وما لم يعرف الإنسان قيمة التزكية 
وأهدافها العالية؛ فإن حرصه عليها وسيره إليها سيكون ضعيفاًء أو لا يلبث أن ینقطع؛ 
فإن وضوح الهدف والمقصد وجماله في عقل الإنسان وقلبه؛ هو الذي يعطيه الثبات 
والرغبة في متابعة الطريق إلى خهايته» التي تكون بموت الإنسان. 

فا هدف الذي ترسمه لنفسك هو الذي يُوجد ال همة والعمل والاجتهادء كالطالب 
الذي جعل همه أن ينجح ويتفوق؛ يدفعه ذلك إلى الجد والاجتهاد وتحمّل السهر 
والدراسة ويصرفه ذلك عن شهواته وكثير من حظوظ نفسه» والطالب الذي لا يمه 
نجاحه أو رسوبه؛ لا يبالي إن دَرَس أم لم يَدْرْسء ينشغل بشهواته ويلهو ويضيّع وقته. 

- وكا نبهنا النبي يي على أن يكون كل عمل من أعمالنا لله تعالى» كذلك نبهنا أن 
نجعل حياتنا كلها لله. فقال #5: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


فالحديث ينبهنا إلى أهمية النية الكبرى في حياة الإنسان» تلك النیة التي تشمل 
حياة الإنسان كلّهاء فلا يتحرك إلى شيء إلا إذا كان ضمن إطار هذه النية الكبرى» 
وهي التي تسمى مقصد ال حياة وهدفهاء وهي التي سماها با هجرة إلى الله ورسوله تچ . 

فالذي نسير إليه ونہاجر إليه هو الله عز وجل ورسوله ي فنبهنا مهذا إلى الهدف 
الذي نقصده في حياتناء والذي ينفعنا. 

والذي یہاجر إلى بلد أو مكان فإنه إما أن يكون راغباً في البلد نفسه أو ببعض ما 
يجد فيه» ويكون هذا الذي يرغب به محبوباً عنده» وكذلك الهجرة إلى الله عز وجل وإلى 
رسوله يل لا تتحقق ولا يرغب بها الإنسان ما م يكن حباً لله ولرسوله ولا عندهما. 

وهجرة العبد إلى ربه سبحانه ليست هجرة مكان أو مسافة» وإنها هي هجرة 
إقبال وحب وطاعة وطلب وعبودية وذلة» وكذلك كان حال أنبياء الله في إقبالهم على 
الله كأنهم مهاجرون إليه فبهذا وصف الله تعالى نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ##وقًا ای مھ اجر لل ري لت هوَالْمَزِ ُا لحکِہُ € [العنکبوت: ٢۲]ء‏ ل وَقَالَ ِف 
داهب ل رق سَہَدِینِ # [الصافات: ۹۹]. 

وا مجرۃ إلى النبي التي ذكرها ا حدیث -هي هجرة حبة وطاعة واتباع. 

والله تعالى يأمرنا جميعاً بأن نكون مهاجرين إليه بل یأمرنا أن تكون هجرتنا 
سريعة وكأننا نفر من عدو قال تعال: «َنِيرَأِلَ مرق لگ مه م 4 [الذريات: 


.]6 


والله تعالى ندبنا إلى الأحسن والأسرع: #وَأتَيِعُوا اَحْسَنَ مآ ما انز یکم من 
E‏ ای اكم العذاب بَعْمَه وَآنثم e‏ # [الزمر: ٥٤]ء‏ 
و ات يمو ال ہا سه وليك ادن عَکهم دوك هم الو الأنبب »* 
[الزهر: c1۸‏ وندبنا سبحانه إلى طلب المسارعة ف التوبة إليه جو عليه: 


(# وسار غا إل َمْوَي َم َة عر ا لتكو ت والأرش لدت رو 4 


"۷۷ 


ہے اہ مر ما ےو حر ضر بر ساون سے ور سرس مم کے گے اس 
[آل عمران: ۱۳۳]ء ٭سابقوأ إِلْ معفر محفر من ر و جن و عرسہا اکعرضِ السمة وا لَارَضِ أعِدَّتٌ 
ہے اموأ يله ورسلٰیے دك کہ ته مياه وان دو لْمَضَ لِأَلْمَظِيو € [الحديد: 
ا[ 


وإذا كان هدفك الذي محققه في الدنيا هو العبودية با فيها من طاعة وترك 
معصية ومسارعة إلى الخيرات؛ فإن الهدف والنتیجة والمقصد الذي يتحصل من هذه 
العبودية هو هدفك الأخروي وهو الجنة ورضوان الله عنك. 
لع اين" کر تاس ابر الله وروا قال تال 
واصیر نفسك مم لذبن دعر ريم مم بالْفدوٰو و ولعي برب يدون وجهّة, * [الكهف: ۲۸]ء 
« لد کان کی نشول أله اس کال کن ا ما يلير ودک اللہ كيرا 4 


سے ای بير 


[الأحزاب: )]۲٢‏ وقال تعالى: ید مل ای ایی مہ ینا ل لجار رما یہم 
تربلھم رکا رکعا سد اتخون فصلا من لے وضو ا 5 [الفتح: ٤۲]ء‏ وقال تعالى يصف حال المؤمن 
الذي جعل هدفه رضوان الله فهو يبحث عما يرضي الله ویتبع طريق ذلك: #واتبعوأ 
ا واه دو قصل عَظِيمٍ ؟4 [آل عمران: 1175]» واتباع رضوان الله هو سبب في 
هداية الله للعبد: : 9 ری دال ن اتب رضواكة لال او يحرجهم 
س و شارت کی نز دنہ وَيَهَدِيِهھۂ إل رط مُسَتَقِيِمٍ € [المائدة: 


.٦ 


- والجنة هدف لمن يزكي نفسه» فهي جزاؤه على تزكيته لنفسه. كا قال تعالى: 
جَتَتُعَدنٍ جر ین تحنها ا لذن ر لرن فہا ودلِك جرا من تر 4 [طہ: .]۷٦‏ 


وا جنة فيها جنان متعددة وفيها درجات» فيها من یزحزح عن النار» وفيها من 
يكون في الفردوس الأعلى» وفيها من يكون في الغرفات آمناء وفيها من يكون في مقعد 
حدق عملت در رفا من تكرة سا عد نوها من گروالہ حا 
ومن دونم| لغيرهم جنتانء فانظر أي الجنان تطلب» وكن حريصاً على الأعلى والأكثر 


۱۸ 


نعيراً وقرباً من اللہ من خلال التزامك بأمر الله ما استطعت» قال تعالى: 9# ذَانْتوَأللَهما 
سطع وََسْمَعُوأوَأِيعُوأ وآنفٹوا حا لنش كم 4 [التغابن: 17]. 

اظ ر إل أي بكر به كيف كان يطمع قي أغل التعيم في ]جنر کات يسعى اب 
ويعمل لأجله فنال ذلك قال رَسُولٌ الله ل: امن قق روج في کیل اله ودي من 
اب ال يا عد اله هذا ڪي فَمَْ گان ِن اَل الصّلاةٍ دي ِن باب الصَّلاق وَمَن 
كَانَ مِنْ أَهْلٍ الحهاد دعي مِنْ باب ا هْهَادِ ومن ¿ گان مِنْ أَهْلٍ الصيَام دعي ٠‏ بن 
اليا ومن كانم أل الصّدفَة ِي ِن باب الصَدقَواء َال ابو بكر 4ه رات 
ا سول الف کا عل مَنْ دعِيَ من يلك الأَْوَابٍ مِنْ صَرُورَةه تهب عى أَحَدٌ 
مِنْ تلك اواب كُلّها؟ قَال: َعَم وَأَرْجُو أن تَكُونَ منَهُه(". 

- وإذا كانت الجنة هدفاً للمسلم» وهي نَعْمَ افدف والمقصدء فرضوان الله أيضا 
ور سس ےھ لجلا كا يون وو كلت بقرت ¥ وَعَدَ الله الموْمِنِينَ 
وَامُؤْمنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي من يها الأنهارٌ - حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طب في جَنَاتِ عَدنْ 
وَرِضْوَانٌ مَنَ الله أكْبَ ذَّلِكَ ہُو الْمَوْزُ الْعَظِيمُْ 4 [التوبة: ۷۲]. 

فاطلب الرضوان لتناله في الدنيا قبل الآخرة لتكون كمن قال الله فيهم: 


لیے 000 [التوبة:٠١٠٠]»‏ ومن قصّر في طلب الرضوان قد یدخل 
الجنة ولم یست يستحق بعد رضوان الله» لکن الله يدخله الجنة بر مته وجل عليه الرضوان في 
الحنة. 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل «إن الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۱۷۹۸ ومسلم رقم ۱۰۲۷ عن اي رة عه وقد جاءت يعض الروايات 
بصيغة الجزم: (وأنت منھم؟. 


۱۹ 


أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدا». | 


قال تعالى: # اا التفش الْمطہ َه ٭ ارج إل ريك راضية مَإْني 4 [الفجر: :¥ 
۸“ 


- ولا كانت الدنيا وشهواتها هي أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يغفل أو 
يحيد أو ينحرف عن مقصدہ وهدفه الذي خلقه الله لە؛ فلا بد من بيان حقيقة الدنيا 
والتنبيه على عدم الغفلة بها عن الله وأمره وآخرته» وهذا ما نبينه في الموضوع الآتي: 


.۲۸۲۹ ومسلم رقم‎ ۷٥۱۸ رواه البخاري رقم 5049 ورقم‎ )١( 

)٢(‏ من المفسرين من قال: :إن الرضا صفة للنفس تناها في الدنيا فترجع بہذہ الصفة إلى الله ٭ ارجعي إلى 
' ربك راضية مرضية € وتكون عندئذ من عباد الله حقاً # فادخلي في عبادي 4. ٠‏ ثم يكون مآل 
النفس في الآخرة إلى الجنة: # وادخلي جنتي 4ء وقال أكثر المفسرين ن: إن الملائكة تخاطب النفس 
المطمئنة بہذہ الآية يوم القيامة» واصفة النفس بأنها ترضى لا وجدت من نعيم» وتكون مرضية من 
ربها لما بذلت من اجتهاد حتى اطمأنت: انظر: تفسير الطبري: ج٣٠‏ ص 147-١189‏ . 


للدت 


البحث الرابع 
ما هذه ا حیاۃ 5 ميشها؟ 





من أهم ا حقائق التي عرفنا الله بها والتي يجب أن يدركها الإنسان عن الحياة 
الدنيا: 0 

١.-قيمة‏ الدنيا وهوائهاء قال ل: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى کافراً متها شربة ماء4(ء وقال سہحانہ: « وَاضرب هم متلا وة الدیا کہ ْلَه 
من لماي اخلط پو تبات الارض قاصضیح هشیما دوه الي وکن الد لکل یودرا 4 
[الكهف: .]٤٥‏ ومن علم هوان الدنيا وحقارتمها فإنها لا يستعظمها ولا ما فيها من 
شهوات ولا يتعلق بهاء بل يزهد ب| زاد عن حاجته. 

والدنيا هينة بذاتهاء فكيف إذا قارنتها بنعيم الآخرة» قال تعالى: ##فُما مت 
ا يسا نی الو اليل 4 [التوبة: ۸. 

۲ ححرمھفر لت جد کی ام ئل أخذ رسول الله ےل 
بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك. 
ومن حياتك للموتك!'' والغريب المسافر لا يحمل أكثر من حاجته» والدنيا لتأخذ منها 
ما بعد موتك» فإذا فهمت أن الدنيا وسيلة» فاتخذها مطية لغايتهاء وغاية الدنيا الآخرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۰ عن سهل بن سعدء وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٠۰٥۴‏ . 


١١١ 


فتأخذ من الدنيا حاجتك» وتجعل ما يزيد عن حاجتك نافعاً لك في آخرتك» ولا تبعل 
من الدنيا شاغلاًعما أوجب الله وفرض عليك مما ينفعك في غایِك ومآلِك ومرجوك» 
ولا تأخذ من شهوات الدنيا التي حرمها الله عليك» فتكون الدنيا سبباً في طغيانك 
وغذانك: ) 1 
۳. وأنہا محل اختبار وابتلاء» قال تعالى: 8 إلا جَمَأْمَا ما مَل اض ِيَةٌ ما 


+ ص ہر رر مج 4 


لتبلوهر أَيہُمْاَحَسَنُ عَملا 4 [الكهف: ۷]ء وقال سبحانه: ٭ونبلوکم پالشر وا مر فِنَنَه 
وتا رعو € [الأنبياء: ٥ء‏ فالله جعل في الدنيا زينة وجمالاً وخيراً وشراً لیمتحن 
بها خلقه» فلا تَنَحدِعْ با تراه من شهوات وزينة» وإنما تنتبه إلى أا موضوعة أمامك 
لتختبر؛ هل تمیل إليه وتتزيد منهاء أو تأخذ قدر حاجتك ويكون ميلك ورغبتك إلى ما 
اف ان غ الک ورو الله. 

5. وأنها إلى فناء وانتهاء وانتقال عنهاء ففي أي لحظة يمكن أن ترحل عنهاء قال 
تعالى: 9 وَإِنَا جعِلُونَ مَاعلَيبَاصعِيِدَاجْرْرًا 4 [الكهف: ۸]ء وقال سبحانه: # وَأَنَإِلَ ريك 
ألم € [النجم: ٤٤]ء‏ وقال يَيِ: «مالي وللدنیاء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها»' وقال تعالى: تما مكل اَلْحَيٰۃ الدُنیا كماو أله ين الک 


4 
الم ر - سے 
رج رر يو ر ےہ پر س رام ی حر 


7“ سس لير 2 سے سے رھ ہے : 1 4 100 کے مر ار کر سرع پر سر یی سر مھ 
فاخللط پوءنبات الارض مما یا کل الناس والانعم حی إذا أخذيا لأرض زحرفھا وازینت وظرکی 


ف 


هله انم کیژوت علیہ آتھا اتا یلا أو ارا جعلتھا حَصِيدًا کان آم شے 
لامي كَدَلِكَ تفص لاَلاَيَت لموم يرود € [يونس: »]۲٤‏ فإذا كانت الدنیا وزينتها 
وشهواتها إلى انتھاء؛ فكيف تبالغ في الاستزادة منهاء وكيف لا تستعد للدار التي أنت 
راحل إليهاء وكيف لا تتخذ من الدنيا محلا للعمل ما ينفعك في آخرتك التي ستنتقل 


إليها؟ 


)١(‏ حديث 4 ٠‏ عمل اللہ د نف أ جه أحمل و مسنده ره 8 والترمذى رة 
جوع ا کس جو پوت ھہ وس م ي رقم 
۷ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في سننه 9 »5٠١‏ وابن حبان بنحوه في صحيحه ٦٥٦٣ء‏ 


وغيرهم.. 


1۲ 


إن إدراك هذه الحقائق عن الدنيا هو الذي يحمى الإنسان من أن يتخذها هدفا 
ومقصداًء فتشغله عن مقصده ا حق الذي ملق له. 


إن أكثرٌ ما يحرف الناس عن هدفهم الصحيح: الدنياء با فيها من زینة 
سرت رو سو مواد فو اس جا 
وكيف يجب أن نتعامل معها؟ 


۔ حینما نتكلم عن الدنيا فإنا نقصد تلك المشتهيات والملذات التي توجد في 
ت 4 


الدنياء فإننا نجد أن الله تعالى سماھا شهوات وسماها دنيا حيث قال: ٭ زين لاس 
َلشَّهَوتِ یرک الصا ونين وَالفَکولر الْمَنطرَةَ مرت الھب والْنمكة وَالْكَيْلٍ 
المسومة والمهتم والْحرث دلت للك مع الْحَيؤة rr‏ وله ند ہس الْمَعَابٍِ # [آل 
عمران: »]١4‏ فقوله: # ت اليّسكآو وَالْسَنِينَ #* إلى قوله: #والْحررثِ #؛ بيان لأنواع 


الشھوات د نم قال عنها لاک ملع مک ۳ کے ادا 4. 


- هذه الشهوات وهذه الدنيا زيّنها الله تعالى ابتلاءً واختبارآء لینظر من يميل إلى 
هذه الأمور ويجعلها مقصدہ في الحياة» ومن يترفع عنها ويجعل | الحلال منها وسيلة 
ا اوم اوا دون مرج هله الكتهوات. لے كلها ان شو ج 
الحقيقة - متاع الغرور 8 وما الْحَيَوهُ لديا إل ملع الْخُرُورٍ € [آل عمران: 185]» 


والشطان يبذل جهده فی ود الناس مها وتزيينها لهم» قال تعالى: # َال لَمَد أَزِسلتا ج 


آم نفلك فر لح ار طن أعملھم فهو هو ولمم اوعاب اَی 4 [النحل: .]٦٦‏ 
ولیس شىء من هذه الأمور زينةء إلا القدر الذي شرع الله للإنسان أن يأخذه 


منهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه: ‏ فل مَن حرم ية الو آل احج لمبادو وَالطِيبَاتِ من 
لررْقٍ هُلْ هى لِلَذِنَ >امثوافي لحيو لديا حَالِصَه يوم القيمة كدلك نفل الب لَِوْ ِيعَلمُونَ 4 
[الأعراف: ۳۲]ء وحتى هذه الزينة مقصودها الأول الابتلاء بہاء كا قال تعالى: # إنَا 


ل سر دي سے 6م ھڑے 


اماك لض ةمومأ اہم احسن عملا [الكهف: ۷]. 


۱۳ 


- إن ميل الإنسان ورغبته في شهوة هو الذي يشكل الدافع له إلى ارتكابهاء وإن 
زينة ا مال والعمارات هي التي تشكل الدافع له والباعث إلى اقتنائها والتعب في 
تحصيلها والانشغال ہا. 

والدنيا بكل ما فيها إنم| ‏ هي مطيّة ووسیلة إلى الآخرة» لا تكون هدفاً ولا مقصداً 
بذاتہاء لانہا غرورء مآها إلى الفناء والانتقال عنھاء فلا تصلح إلا وسيلة» والوسيلة لا 
یؤخذ منها إلا بقدر الحاجة إلى ا حدف. 

م وشهواتها مقصداً فمصيره النار والخسران» قال تعالى: # من 
کان پریڈ رر کہ 2 تہج أَعَملهم فا ور فبها لا سح خسو ٭ کتک لا ین لس 
فا قلاا رَکیط مَاصَتۂِنہا وط ناماو [هرد: ۱۹-۱١‏ 
وقال سان وی كن ويد الال عا یبا ما کس ٹیہ نم جعلنا جه 
يصلنها مذموما مََّحُورًا € [الإسراء: ۱۸]. 

- مك من وقف مع زينة الدنيا وجعلها مقصداً وهدفاً ونسي ربه الذي خلقہ 
ونسي عبوديته التي خلق ها ووُظّف فيهاء ونسي ن اخره الى سيصير لهانم يتى تھا 
مله : كمثل رجل أراد أن يصل موضعاً أو مكاناً فكان هذا المكان مقصده. فاحتاج إلى 
ر ليركب عليها ويسير بہاء فاشترى حماراً أو سيارة أو طائرة» لتكون وسيلته 
اغب بركوبته التي اشتراها وجعل يزينها ويعيش معها وها ونسی مقصده الذي 
لأجله اشتراهاء فهل هذا عاقل؟ 

كذلك ضرب الله مَثلا من أعجب بالدنياء ونسی اتخاذھا وسيلة لجار آخرتہ؛ ضرت 
ا نات اک ا بخ مراف فل رليف أن ع ويول ةركاف 
زخرف الدنيا وزيتها مآلا الفناءء ولا يكون الإعداد والتعمير للفاني» وإنما الإعداد والبناء 
لح لقاع قال تال 0 ليا 01ت وو و ةو خر ینک وکائر فی 
E‏ بات يبع امك غوزنھکتابو یں 
ہج ے رض و ماللیوٰۃ ادنا ال کہ شیر 04سد ۰. 


١1 


هذه الدنيا لما تزينت في نظر محبيها والعاملين لها طلبوها وعاشوا لما وجعلوها 
مقصدهم» وأنت أا العاقل» الباحث عن خير نفسكء الراغبٌ في تزكية نفسك» 
عليك أن تنظر بفكر متجرد أين الزينة الحقيقية؟ وأين الخير والحق الذي ينبغي أن 
تجعله هدفك ومحبوبك ومقصدك في حياتك؟ فلا يكون عندك رَيْنَ إلا ما هو زین 


مذ ےث 


حقضشصغھ4. 


أليست الزينة ا حقیقة هي الإيان وما يتفرع عنه مما خلقنا الله له من عبادة 
وتزكية» فهذه هي التي تعطي السعادة ا حقیقیة في الحياة الدنيا ثم في الآخرةء قال الله 
تعال: « وول دیاین ڪر اراق وَهْرَمؤو قشت يو ب 4 [النحل: 
۷[ 

- إن المباح من الزينة الدنيوية قد يصير في حالات محرمأء فلا يعود زينة في ميزان 
الله» إذ إن المباح من الدنيا لايجوز أن يكون على حساب الفرائض والواجبات: فإذا 
شغلته الدنيا المباحة عن الواجبات فقد أثمء وإذا أنفق ا ال الذي يجب بذله في 
الواجبات؛ أنفقه في المباحات كان ذلك حراماً واعتداءاً» وليس من ا ال ا حلال المباح 
ولا من الزينة المشروعة» أما إذا ندب إلى إنفاق فاستعمل ا ال في المباح فإنه لا يأثم؛ 
لكنه يكون قد فوت على نفسه خيراً وأجراء وإذا انشغل بأعمال مباحة دنيوية ليست من 
حاجاته الضرورية ويمكنه أن يستغني عنها؛ انشغل بها عن عبادات من النوافل 
والمندوبات؛ كذلك ل كر يا رلا أن ولكنه يكون قد فوت على نفسه خيراء 
خسره وانشغل عنه با لا ينفعه في الآخرة» ونفعه في الدنيا قليل ووهم بالنسبة لما فوّته 
على نفسه بتركه للنوافل من نفع الآخرة وأجرها ولّذًاتہا ونعيمها. 

- ومن علم هوان الدنيا عند الله خالقهاء وأا لا تزن جناح بعوضة: وأنها أهون 
من سخلة''' ميتة لا ينتفع بها؛ فكيف لا يزهد في هذه الدنیاء وكيف يتعلق بها ويضيّع 


)١(‏ هى الغنمة الصغيرة حديثة الولادة. 
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بسببها الحياة ا حقیقة ذات القيمة» قال تعالى: #وما هذه الحوة ال دنا الا لهو 7 میا 
لدَارَ ره لهي لوان از اا بلک € [العنكبوت: ,]٦٦‏ فالله تعلق وصف 
الآخرة بأنها هي ا حیوان أي الحياة الحقيقية» فالدنيا كأنها لحظة في جنب الآخرق فهي - 
ليست بحياة حقيقية» یعتني بها الإنسان ويتركها ولا يعتني بالحياة الآخرة التي يدوم 
فيها النعيم أو العذاب» ولأجل ذلك قال النبي ل عن الدنيا: «ما لي وللدنيا! ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها»' فالذي حصل من الدنيا 
مالا كثيراً وقوة ثم صرفها فی الدنيا ولم يستعملها فيه| ينفعه في الآخرة» فمثله كمثل من 
سافر وعمل وحصل مالا كثيراً في جاء تحت شجرة فأنفق ا مال تحتها وصرّفه ولم يترك 
منه شيئاء ثم رجع إلى أهله» وليس معه شيء» هذا مثال من يأتي الآخرة وليس معه من 
الأعمال الصالحة ما يؤهله لدخول احنة. ظ 

والله تعالى إن خلق الدنيا با فيها من زينة وحياة وموت للابتلاء» قال تعالى: 
نا جعلنا ما َل الأَرض زبنَة فا مم َحسن عمل € [الكهف: ۷]ء وقال 
سبحانه: انی خان الموت وو لباو أ9 لس عملا # [الملك: ٤]ء‏ وقال عر وجل: 
روم بالشر وابر ون إا ومون 4 [الأنبياء: ٣٥]ء‏ ومن علم أن الدنيا محل 
لوفحال الات سی علد لا ك علق ارت لایع 
للنجاح في الاختبار؟ وكيف لا يتخذها وسيلة بحسن فيها العمل للغاية الأخروية؟ 
وكيف لا يقتصر منها على قدر الحاجة؟ 

- كم فینا من يعيش في الدنيا وكأنها هي الهدف. فإن زاد من وقته جعله لربه 
وآخرته ودعوته. والأصل العكس» وهو أن يجعل رضوان ربه وآخرته ودعوته هي 
الأهداف التي يعيش طاء ويأخذ من الدنيا بقدر ما يحقق هذه الأهداف» وبا لا 
يناقضها. 


)١(‏ حديث صحیح أخرجه أحمد في مسندہ رقم ۳۷۰۹ء والترمذي رقم ۲۳۷۷ وقال: حسن صحیح؛ 
.وابن ماجه في سننه 4 ٠١‏ 5» وابن حبان بنحوه في صحيحه ٦٥۱۳ء‏ وغيرهم. 


١١7 


فإن كنت صادقاً مع نفسك؛ فاجعل تحقيق هدفك الصحيح هو الموجه لك في 
حياتك وأوقاتك وأعمالكء وفی اختيار عليك ووظيفتك وبلدك وسكنك وزوجتك 
وأصحابكء ولا تجعل عملك والواقع يفرض عليك خلاف هدفك» واغتنم الواقع 
لتحقيق هدفك ما استطعت. فهذا دليل الصدق في قناعتك بقيمة هدفك ومقصدك 
وهذا دلیل معرفتك بحقيقة الدنیاء وهذا سبيل نجاحك في حياتك. 

تح فا ا غو اا اتا ارك عن اکنا تق؟ فقد خرج من أهم 
أسباب الغفلة» فلا شك أن من وعى ذلك وتذكره مرة بعد مرة؛ لا شك أنه يقطع 
حرصه على الدنياء ليتوجه إلى الآخرة» فيستيقظ ضميره ويستعمل فكره» ويوجه دنياه 
إلى نفعه الحقيقي في الآخرة عند اللہ فیتجنب بعد ذلك أن يضيع أوقاته فيا لا ينفعه في 
الآخرةء وينتبه إلى نفسه وأعماله وأمواله وما أعطاه الله؛ فيوجهها إلى الآخرة التي 
سيرحل إليهاء ليجد جزاء أعماله فيها. 


ولا كانت الدنيا طريقاً إلى الآخرة» ووسيلة إلى إعمارهاء فلا بد أن نتعرف على 
الآخرة التي سنصير إليهاء ولا بد أن نعرف ما الذي ينفعنا فيهاء لنتعامل مع الدنيا على 
ضوء ذلكء بيان ذلك في الموضوع الآتي: 


11۷ 










ظ الممبحث الخامس 
مادا بعد هذه الدنيا؟ إلى أين مال والمرجع؟ 
ماهو اليوم الآخر بعد يوم الدنيا؟ 


من أهم الحقائق التي يجب أن يعرفها الإنسان ويؤمن بها؛ حقيقة ثبوت اليوم 
الآخرء وما فيه من أحداث وحساب» ونعيم وعذاب. والإيهان بهذه الحقائق ها عظيم 
الأثر في تزكية النفوس. 

فمن اعتقد بأن الجنة حق وعرف أوصافها؛ حصلت في نفسه الرغبة في العمل 
لتحصيلهاء ومن اعتقد بأن النار حق وعرف أوصافها؛ حصلت في نفسه الخشية 
والرهبة منها والحذر من المعاصي التي توصل إليهاء وما لم توجد رغبة في الجنة وخشية 
من النار فلا ينتفع الإنسان من التذكير والإنذارء قال تعالى: لما ات موْژ مَن کا 


اس 


مہم بوم کہا لتوا عة اوها [النازعات: .]٤٤-٤0‏ 

كل الناس يرون أن لحياتهم ودنياهم نہایة ينتهون إليهاء وموتاً یفاجئھم: 
١‏ انم ما يكم اموت [النساء: ۷۸)ء ٭وَغوَ القاهر و عساو ول لیک 
حفظة حو إا جا ادك لوت توفسَه ريسا وهم لا يمَرَطوتَ © [الأنعام: .]٦٦‏ 

ومع علم اللس بذلك فأكثرهم غافلون» فأحدنا لا يفكر في مآله ومرجعه ونہایتہ 
وموته وما بعد موته: ہل بعلمو هليوو ادن ومع حملن 4 [الروم: ۷]. 

والإنسان العاقل يتساءل: هل هذا الموت هو نہایة كل شيء؟ هل يمكن أن 
تكون هذه الدنيا هي كل شيء؟ يفعل فيها الإنسان ما یشاء ويظلم الخلقٌ بعضهم 
حا کی اا رل ال اجن عن ف رل يعاتب اتد عل ظا 
وجرائمه؛ ولا بجازی المحسن على إحسانه؟ 


۱۸ 


إن حاكاً من حكام الدنيا لو ترك الناس يتظالمون ولم يعدل بينهم - وهو يقدر 
على أن يعدل بينهم ‏ لكان محل ذم واتہام: فكيف بالخالق المالك العّدل الحكيم 
سبحانه» أيترك حياة الخلائق عبثاً وهوا؟ ٭ اسب لاضن أن برك سُدی € [القيامة: ٣٥]ء‏ 
# افحت راتما خلقنتکم عع ود کہ اتا پت % [المؤمنون: .]١١6‏ 


لے ہے م گے کو 


أليس من الطبيعي أن يعدل بين الخلائق ويحكم بينهم؟ * اله کم رڪم بوم 
اقم فا کت فيه تختلفورت € [الحج: 19]. 

وقد شاء الله سبحانه أن يجعل الدنيا محلّ العمل والاختبار والابتلاء» وأن يجعل 
الآخخر ةع لزا وقد أخبيرنا اله الہ جعل العرة ماني فيها علق و جازم فقال: 


ہل ے ےصح سر ےہ سم 2 2-2 ۱ ٢ص‏ ص سح عیصوں مول 
9 ثم إِنَّحُمَ يوم ألْقينَمَةٍ عند رکچ خلو موت 4 [الزمر: ٣۳]ء‏ إن ريك يَعَضى بنتہم بوم 
3 | کے رہ بي و ۔ سے سے مم سے اوسا سرت ے ہو و عل وت و کا لے ل سس 
لْقِيمَةَ فِيمَا كانوأ فيه لفوت © [يونس: ۹۳]ء 9# إن ريك هو يقل بدنهم ہوم لق مَة فیما 
ر رو سے ہے سو و ر سسا و ہم رھ ےصح 
كانوأ فيه بختلفورے € [السجدة: ٢۲]ء‏ © إن الذين ءامنوا والذین هادوا والصدشین الاصدریٰ 
ع 
رھ سے و 2ر ٹھر ا سے و2 يم 


م ہے کے ہکےہ روه 5 سے وا عر في 
والمجوس والذین آشرکوا لک الله یقصل بدنهم يوم آلقیلمة إِن اللہ عل کی شىء شم ید # 
5 سرچ ے وري کی سمس ر سے ص ے تا مص 7< 
[الحج: ۱۷]ء وقال سبحانه: « ليجزى أله ہی نقیں ما گسبٹ إِن الله سرع الاب 4 


عم 
سے 23 ٥۸۷‏ سے لز سے 


مه و 2 مر سے 2 سے کے گر ہے ر ا 
[ابراهيم: ۱ء وقال عز وجل: للد مرجع جیعا وعد اله حَقًا ان بہدڑا الخلق ٹم 


مہم س هه و 


سرے ےر و ار گج ےھ 7 ہے عو ۹ ل ص سر سب ] 


5 0 ع 
بيده لپجری ال ءامنوأ وع لوا الضَلِحَتبالَقَسَطل الین کعروا لهم شراب من ميم وعذاب 
ری 2ط ٰ 
أليميما کانوایکفرورے € [يونس: .]٤‏ 


کرو جم 


کمن کات قاسقا لَاستَوينَ 4 [السجدة: ۱۸]ء ط أَمََبْعل الشاي نكري € [القلم: ٣٥]ء‏ 
لام حب الذي وخ الات أن مه کالب ءامدو وولو ألصَللِحاتٍ سو اهم 
کک سن کک * [الحاثیة: .]٢٢‏ 

إن الله تعا ی وحده هو القادر على معرفة أعمال ال خلق جیعاً وخفايا قلوبہم 
وصدورهم ونیاتہم؟ 
0 عله حاب الع وما قیال دود # [غافر: ۱۹]. 


۱۱۹ 


#لا فی منك فة 4 [الحاقة: ۱۸]. 
اکل 4 (صد: ۳۰ 


وهو وحده القادر على إقامة العدل الكامل بين الخلق» لأنه القادر على تمييز 
الا فال ورغ اورا يجيا عاد ةا 


قال تعالى: # فمن يعمل مِشقسال درو حيرا رة # ومن یصمَل مشقسال درو 
سرا ره € [الزلزلة: 18-1 ولا يستطيع غير الله سبحانه وزن أعللهم حقيقة. 

والله عز وجل وحده هو القادر على خلق محل الثواب ومحل العقاب» إذ لا خالق 
TT‏ 

وهو القادر على إيقاف الخلق جميعاً وحسابهم وإنزال الثواب أو العقاب الذي 


یستحقونه» ولا يقدر غيره على إمساك الخلق» کا لا يستطيع غيره أن يتحكم بهم جميعاً 
ويسوقهم» لینزل العقاب بأهله. وليقدم الثواب لأهله فلا مفرّ لأحد منه. ٠‏ 
قال تعا یل: دو ب1 یز ییوت اذاي لیو له و وحشكمت عت الاصوات مان لمع 


سے 
کر مر صر 


ِا مسا 7 لان اس الا لا ناون له آک2 ور ل فرلا ٭ یَعَلَرُما بين پیر 


سے 


e‏ م صد ر رو سر 


وما حَلَهھم ولا لوت پو جس یب رہ ہے رش 
[طه: ۲۱۱-۱۰۸]. 

یسب الفسدون آنہم يفرون من اللہ ایجسیون أنه لا يقدر عليهم؟ حب ب 
ان ا قات ا بر کا كرك اھر ت2ا 

كلاء فإن طريق الجميع إلى الموت وما بعدہ: 

لا قل إن لوب ازى يرت ينه ئه مُکقيڪم تر رمق عر اليب 
اسهد و يکر یما گا كَمَلُونَ € [الجمعة: ۸]. 

ولا كانت الدنيا هي الطريق إلى الآخرة» فما هي الآخرة وما هي الجنة التي 
نسعی إليها وما هي النار التي نحذرهاء وكيف ننتقل إلى الآخرة؟ ٠‏ 


- ما الذي يكون بعد الموت''': 

يأتيك الموت فتنتقل إلى عالم آخرء ففي أول وهلة وني أول لحظة بعد انتقالك 
تحدث نفسك: ما الذي أقبلت عليه؟ وما الذي ينتظرني؟ تحس مباشرة بأن ما أمامك 
هو جزاء أعمالك التي قدمتها في دنياك. 

هلا تخيلت لہا الإنسان هذه اللحظة التي ستأتيك» هل تخيلت نفسك دخلت القبر 
ووحشته ووحدته» وترجو أن تعود لتَعِد من جديد - لهذا اللقاء وهٰذا القبر وما بعده. 

لا تنتظر أن تأتيك هذه اللحظة وأنت على عمل غير صالح» وأنت على حال غير 
مرضي» ولا منجي» أعد لهذا اللقاء ولتلك الأهوال وما بعدهاء عسى أن تكون من 
الفائزين. 

يحملك الناس بعد موتك» يغسلونك» يصلون عليك» يدخلونك القبرء 
ويغلقون عليك» يأتيك الملكان منكر ونكير» في هيئتهما المهيبةء يسألانك: من ربك؟ 
من نبيك؟ ما دينك؟ وليس الجواب جواب لسانك» وإنا الجواب جواب حالك 
وعملك وإيمانك» فإن صح إيمانك وحسن عملك وزكى حالك؛ كان الجواب سهلا 
يسيراء وإلا غاب الجواب عن عقلك وقلبك. 

فيا نعم ما أنت مُقبل عليه إن أحسنت الجواب» ويا بئس ما أنت مقبل عليه إن 
ضاع الجواب. 

فإما نعيم من الجنة يروحك» وإما عذاب من النار يحرقك» أو تكون كالنائم» 
حتى إذا جاء يوم الدين قلت: لبثت یوماً أو بعض يوم. ) 


)١(‏ وهذا الموضوع ریا یلام واذلته:فق موضوعات العقائد» لکن غسن آ۵ تذكن افا 
والقارئ ببعض ذلك مختصراً» ليكون عوناً لنا على تزكية نفوسناء مع التنبيه إلى أن تفصیلات اليوم 
الآخر لا تُعرّف إلا بالوحي» ومن واجبنا أن نقتصر في معرفة ذلك على ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة» دون ما ورد في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


۲۱ 


حتى إذا نفخ في الصورہ ليقوم العباد إلى ربهم» فيقفون في المحشر ينتظرون 
الصحف والحساب» فإما في هول" وحرٌ وشمس قریبة''' وكرب عظيم وطول 
انتظار» وإما في ظل عرش الرحمن في الأمان والاطمئنان تمضى الأوقات وكأنها 
لحظات. 

فا أعظمه من موقف وأنت تنتظر كتابك؛ أتأخذه بيمينك فتطبر فرحا أو 
تأخذه بشمالك أو وراء ظهرك؛ فيشتد عذابك» بدءً بإنكارك على نفسك» وندمك على 
جهلك وغفلتك أو إساءتك ك وإعراضك» ويبدأ العذاب النفسي قبل الحسى» بمعرفتِك 
البؤس العظيم والعذاب الشديد الذي ستقيم فيه. 

تذكر هذا الموقف» عند كل عمل» وتذكر أن ما في كتابك هو عملك,. الذي 
سجلته ا ملائكة لك وأحصته عليك» ناكا نيح مَاَكُسْرَ توچ [الجائية: ٢۲]ء‏ 
ال 

وا اص یف وأنت تقف بين يدي رب العالمين» الإله العظيم ذي 
الجلال والإكرام» قال رسول اللہ : اما مِنكُمْ من أ مل رن ا بے ونه 





96 


(1) عن عائشة رضي ال عنها قالت: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مجَْرُ الناس يوم ا لَقِيَامَةٍ حفاة 
غرلا قَلْت: یا رسول الله الرّجَالُ وَالشمَاءُ یع ينر بَحْضْهُمْ 22 09 ایا عَائِشَة الم اشد 


٠ 


9 
يا بها کت 


من آن يهم ذلك وئی رواية: الام مم من أن يَنظر بَعضْهُمْ ۶ هم إلى بَحْض) أخر جه البخاري 

ومسلم» وقوله: ْله : «العْزّلُ جمع الأغْرل وهو الاقف ف والمْرلَة القلّفة» . قاله ابن الأئبر النهاية 

في غريب الحديث ج۳ ص .۳٦٣‏ والأقلف ف: من لم يختن. انظر: ابن منظورء لسان العرب ج۹ء 

ص ۲۹۰. ظ 

() عن اداد 4# قال: سَمِعْتٌ رسول كك يَقُولُ: «ُذنى اسمس يوم القيامة , غ ا لق حتی تون مِنْهُمْ 

كَوِقَدَارِ ميل َال القداد: الله ما أَذْرِي ما يَعْني بالميل أمَسَاقَة الأرض أم اميل لی ع 

لعن يود د الاس عل َذر غيم في العرق فمن من كود إلى كفيو ونم من كود إلى 
كبتَيّهه ومنهم من کون إلى حِقوَیْهء ومِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَق إ ماما وسار رسول الله يد بيده إلى 


مو 


۲۲ 


ران فینظر أَيِمنَ مه قلا يَرَى إلا ما قَدَّم وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدمء 
وينْظُژ بن يَدیهہ قلا يَرَى إلا الَّارَيَلْقَاَ جهو فاتقوا النَارَ ولو بشق تُر . 

فبم يجيب أهل الكفر عن كفرهم» وهم يقفون عند الإله والرب الذي كفروا به 
وهم عنه محجوبون يومئذ؛ عقوبة کفرانہم في الدنیا'''. 

وبم يدافع أهل المعاصي عن ظلمهم وسيئاتهم ومعاصيهم وسوء أخلاقهم 
وفاحش أقوالهم» وبم يعتذر المؤمنون الذي فرطت منهم بعض الحفوات والذنوب عن 
ذنو م وھفواتہم. ظ 

تخيل هذا الموقف» وکلما أردت أن تذنب ذنباًء انظر إلى موقفك بين يدي اللہ 
وهو يسألك عن ذنوبك على مرأى الخلائق جيعاء وأنت اليوم تستحيي من الذنب» 
وتستتر حتى لا يراك أحد من ا خلقء وإذا بك هناك رہ تُفضح أمام الناس جميعأء ثم 
تخيل أنه سائلك: تستحبی من خلقي؛ وهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً ولا ثواباً ولا 
عقاباًء وهم لم خلقوك ولم يملكوك؟ ولا تستحبي من اللہ وهو خلقك وأنعم عليك؛ 
وهو الذي يقدر على نفعك أو ضرك ويملك عقابك أو ثوابك؟ تستحيي من أمثالك؛ 
ولا تستحيي من ربك العظيم وإلهك الكريم؟ 

فاعمل أا الإنسان ما يحبه منك مولاك الله سبحانه» واترك ما لا يرضيه» واترك 
ما تكرةٌ أن يسألك عنه أو يفضحك فيه» فإن هيبة الموقف بین يدي شرطي أو قاض - 
وهو يسألك عن جُرْم ‏ عظيمة» فكيف بهيبة الموقف بين يدي رب العالمين» يسألنا عن 
کو ضر ات 9 لك هترووا ف سر کنیا رض رکا 
| قال سبحانه: # وَ اتی كَأَرْمَبُونِ € [البقرة: ٤٠]ء‏ وقال: ايم الاس اتقو 

کک رک رلزلة آلساعة شئ د طب مب َوه ذل ڪل مز سة م م 

اضعت وتضم ڪل دات حمّل لھا وتری التاس شکاریٰ وما هم يسكدرئ ون 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم» عن عي بنِ حاتم ظ4. 
(؟) قال تعالی: کلم عن رہم يومف کو اعم لصا لوأ ألم € [المطففين: .]17-١6‏ 


١7 


می می ہہ غير 5 رے سم 4 7 ہک 
عذاب الله و شدید 4 [الحج: .]5-١‏ وقال عز وجل : $ يوم يقر الو من أحيه ٭ وَآمَد۔ وأبيد ٭ 


وصجبیوہ وید # لکل رې نهم يميف رشان € [عبس: ٣٤‏ ۲۷۰-۳]. 


الاتظن أنك تجد مغر « نر اکسا وخا“ کہ پل اداه 

ان افر + كلا لا وَبر ٭ إل ديك یوید اسر # ينبو إن مد يما قدم وَأّرَ 14 [القيامة: ۷- 
سو ا سي سي ربا ری 
اا يي بل جسدك يشهد عليك بالحق؛ 
والأرض تشهد عليك: ٭ يوم تشہد عم الهم وأبديم وَأَتمِلهم يِمَاكنوا يلو * 
الور ۱۲. 


وقراً رسول الله 4#: يميد محرت أخبارها 4 [الزلزلة: 1 ثم قال: الب 


ص ص 
وا of‏ سپ ےہ ے حر صر 


حَبَارُهًا؟» قالوا: اله ورَسُوله علي قال: «فَإِنَ أَخبَارھا أن تشهد عل كل عبد أو أمة 
با عمل على ظَهْرِمَاء د و لت ذا رکذ ف زم كنا وذ نزو نام٠‏ 
اا اسان ااال 


33 


لقد هيأ الله تعالى لك جنةء فهي محل لرحته وثوابه. وفيها نعيمه وفضله. 
وعرّفك بها لتكون لها طالباً بإيمانك وأعمالك الصالحات» فإذا طلبتها فإنیا تطلب رحمة 
تج ةا وكرت اتی الك ا ما مالكها مہا نكن متا 
مطيعاً له متقیاً لغضبه؛ ؛ حتى يكرمك ہہاء ٭ 88 وسارعوَا إل معفرو من رڪم وَج 
عرض هاا سملو ت وا رض أمدَت لِلْمَُقِينَ 4 [ آل عمران: ۱۳۳]. ) 

وأعد نار فهي عل غضبه ونقمته» وفيها عذابه وجحيمه» وأخبرك عنها لتتقيها 
وتحذرهاء بمجانبتك الكفر والعصيان» فإذا خفت منها وما يوصل إليها؛ فإن) تخاف 
من غضب الله ونقمته» وإذا حَذِرْت منهاء فاحذر ممن يقدر على أن يعاقبك فيهاء 

ا ا دَإِلَ اه لْمَصِيرٌ € [آل عمران: ۲۸]ء فاعلم أنك حینم| تعصيه 


0 09 و 
)١(‏ أخرجه التَرْمِذِي عن أبي هريرة كه وقال: حديث حسن. 


١7: 


كأن| تطلب النار» وكأنما تدعى القدرة على عذاہا: # أَوْلتِيِكَ الْذِينَ اروا الصلَله 
ادى وَاَلْصَدَابَ يِالْمَعْفِرَوَ هَمَآأصَبْرَهُمٌ عََل السار € [البقرة: ١۱۷]ء‏ فاحذر أن تكون 


0 
پت 


رگ4 1ال 
١‏ 1 ۰+ رم ےر وم هس م2 کے سر ےم 
من الكافرين أو العاصين» فإنما النار فما # وَأمَّعُوأ لار الق أَعِدَت لِلْكَهْرِينَ 4 [آل عمران: 
ے 1 سے 2 
تيك سب لار ميه 


سے رر 
» 


۱ء ٭ کل من کسب سید وآحام ت بو خطيتعته, 
خَِلِدُون © [البقرة: ۸۱]. 
- فا هى أوصاف ا حنة وماذا أعد الله لك فيها؟ 


فيها صفاء النفوس وسلامة الصدور وراحة الأجساد. ودوام النعيم» وحسن 


الا ستقبال والإكرام: 
و سم ل صيے کا کے EE E‏ ست 
0 إت الَمَتقین فى جنب وعيون 0 اذخلوهابسار ءامنين # ونزعنا ماقي صدورهم من 


عدم ٠‏ ورو صا 7 ی ےھ ور ہے سر ہے وو ےم ر او و کہ ٠‏ 
غل إحوانا عل سرر منقديلين ٭ لا يمشهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين € [الحجر: 


و ص 


.[EA- fo 


لا خوف فيهاء فيها السعادة بكل أشكاهاء فيها كل ما تشتهيه» تطلبه فيأتيك؛ لا 

يحال بينك وبينه: 
حم حم, کی ەا ررر له ۔ KF‏ > ےم kT‏ س کے 1 حم ص 

« ینمباد لا حو یک الوم ولا نشم تح زبورے ٭ الین انوأ ايتا وحكانوأ 
مُسَلِمينَ ٭ اَذَخْلواالجَتَة اشر وأَرويضي تحہرورے ٭ يُطَافٌ عيرم بص حاف من دھپ وأ كواب 
. سر 22> 2 ےگ مم - س - ٠‏ 1 بر ص م ج ے ےک 2 
وفيها ما نشتھ یه الانفس ولد الأعيث وت فيها خَدلِدُوت ٭ ويلك لَيَنة الى 
يم ہے رکش خرن ید سے رص ۔ سے ہے ےج رہ سر 
ونمو ها ہما کنر تعملورت ٭ لک فا فكهة كثيرة وُٹھاتا کون # [الزخرف: .]۷۳-٦۸‏ 

فيها اللباس الحسن والزوجة ا حسناء والمنظر الأحسن: 


میرے ا ل 0 ٠.‏ ر سہھرھ مرو يبي واد 7 
لن المتَقِینَ فى مقار آمین ٭ في جت وعموري ٭ يلْبسُونَ من سند س إستبرفقٍ 
رہ ےا ع e‏ ہر و ہم رص و ل ہے 
سملت ٭ ڪدلك روجهم حور عن ٭ یَدَعونَ فيا یکل فلکھة ءامیرے بد 
يص- لبر بير 1 ال 2 صح سے سے سرھم جم سر عط سے سر > و م ۶ے د کل ےر 


o‏ ر 


د لك هوا لفو ر العظيم * [الدخان: ١ه-/اه].‏ 


0 


تيّل الشجر وضخامته» إذ تمقشی تحت الشجرة مسيرة مائة عام حاول أن 
تتخيل جمال منظرها وجمال ثمارها وجمال رائحتهاء وتذكر أن الله خلق في الجنة أموراً 
جيلة آخرى» لم نعرف مثلها في الدنيا ولا نستطيع تصورها. 

حل ا حور العين وجمالهاء وتذكر أنك حینم| تأخذ حظك من النظر المحرم 
والشهوات المحرمة في الدنيا تحرم نفسك من ذلك النعيم» وشتان بين نعيم مقيم وبين 
نعيم زائل متكدر. 

ومھما تخيلت من شأن الجنة وجمالها فإنها فوق ما تخيلت» فإنك لا تستطيع أن 
تتخیل إلا ما عرفت ورأيت وسمعت: والجنة فوق ذلك» قال رول الله : «قال الله 
تَعالَ: أَعْددْتٌ لعبادِيّ الصَّاخِِينَ ما لا عبن رأث لان سَمِعتْ ولا حطر على قب 
َس واقرؤٌوا إن شنته: ٭ فلا تعلم تقس ا فی م من قرو عن جر يِماکاٹوا يحَمَلُونَ 4 
[السجدة: 00]117), ) 

وقال ابن عباس #ه: «ليس في الجحنة شيء مما في الدنيا الا الأسماء»”"» فكأن ما 
نعرفه عن الجنة هو للتشويقء ففيها أنهار لكنها ليست كأنهار الدنياء وفيها فواكه ليست 
كفواكه الدنیاء لا شكلاً ولا طعرأء بل ما يأتيك في الجنة يتغير كل مرة ليكون النعيم 


2 رمه 2 ے حر مس و29 سے ٤‏ وى ہ> 2 یی 7 
متجددا: # وير الذرت ٤َامَنُوا‏ وعم | الضلِحلتِ أن هم جَنتٍ تجری من تھا ا لأنهدر 


د ےم گے 


5000 سے ےم علاے رو ے کک ےہ وم 2م رو ,رس 
حكلما رزفواءنها من شمر وَزِزْقا قالوا هنذا الى رزكسا من قبل واتوا يوممتشيها ولم فيب 
م - 7 7 سارم . ص 
زوج مطهرة وهم فیا خوت 5 [البقرة: ٥۰ء‏ روي عن ابن مسعود ‏ قال: 
«وأتوا به متشاماً؛ في اللون والمرأى» ولیس يشبه الطعب». 


)١(‏ عَنْ أي سید الحُدْرِيّ # عن الب 4 قال: دن في اله لجر يسر الرَاكِبُ الجواة ضكر 
السّرِيعَ مه سن مَا يَقَطَعُهَاا أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

(۴) رواه ا لمقدسي» في الأحاديث المختارة ج ١٠ء‏ ص ٦۱ء‏ وانظر: تفسير الطبري: ج ١ء‏ ص 174. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ج ١ء‏ ص ۱۷۳ء وروي هذا التفسير عن عدد من الصحابة والتابعين. 


هذه الجنة لا كدر فيها ولا تشویشء ولا نهاية لحاء قال رسُول الله غج «يتاڍي مُنادٍ 


و o£‏ َه 00 


[أي إا دحل أل المت الجنة]: إن کم ان توء لتقمو بدا ون َم أن عير اء فلا 


و 


و 


وو | أبدا وإِنَّلَكُمْ ان تَشِبُوا قلا تر رم وا أبداء ون لَكُمْ أن تَنْعمُواء قلا تبأسوا بدا فذلك 
قوله عز وجل: #وثودوأ آن یلک اة أو تَُموهَايمَا كت نملو € [الأعراف: .')]٤١‏ 
وقال رسولٌ اللہ ي: «يأكل آهل ا جن فيهًا ويشْرَبُونُ» ولا يَتَعَوَطُونَ ولا 
يمْتَخِطُونَ» ولا یبُولودَء ولكِنْ طَعَامُهُمْ ذلك جُشَاءٌ كرشح امك يُلهَمُونَ التسبيح 
والتکپیرء کیا يلَهَمُونَ التقَس۲۷'. ۱ 
ران رک ل7 6 اول زموه يد خلون اله على صُورَة القمر ليله البذر. 2 
لَذِينَ يلوم على اشد کو کب دري في الما إضَاء٤:‏ لا يُبولُونَ ولا يتَعَوَطُونَ ولاً 


یں کر ار سیر 


AE‏ أمشاطهم الذَهَبُ» ور 7 فا ورم الأو 


۳ ومو 


of ١ 


آزواجهہ ا جور الین على خلت رججلٍ 6 بم 7 ستَونَ ذراعاً في 
السّاء)( 0 وی رواية آخری: (آنِيتهُمْ فِيهًا ال ورشحهم الك وَلِكُل واحد 


ر 


نهم رَوْجَانِبرَى مخ شوقھما ِن وراء اللَّحْمٍ + ِنَ الْحُسْنء لا اتلآف بيتَهُمْ ولا 
ا فلوم قب رَجُل واج سحو الله بكرة وَعَشِيً0". 
وقال رشولِ الله : اسأل مو سی و رب ما انی أَهْلٍ الجن منز ة؟ قَالَ: هو 


ر 


٤ھ‎ 
۱ 


رَجُلٌ يجي بعد ما أذجل أَهْلُ الجن الک يمال لَهُ: اذخل الجنة. قيقول: 


(١)رواهُ‏ مسلم رقم ۲۸۳۷ عن ابي سعبدِ واي هُريْرةَ رضي الله عنهاء وقوله (تۂ تشبوا): أي تکونوا 
الشباب وقوتهم وحماهم» وقوله (لا تبأسوا): أن لا يصيبكم البؤس والشدة والسوء. 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۸۳۵ عن جابر ذ. وقوله: (يتغوطون): من الغائطء وهو قضاء ا حاجة وإخراج 
الفضلات: وقوله: (جشاء): هو الريح الذي يخرج من الفم عند الشبع. 

(۳) المجامر: هي التي يوضع فيها ا مر لیْبَحْر الطیب. 

)٤(‏ يعني: عُودُ الطیب. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أبي هريرة ظ4. 

)٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


5 
(i 


۷ 


وقد رل التاس متَازكَع وأحَدُوا أحَذاِوم؟ فيال لة: أترضي أَنْ يکود لَك مل مُلكِ 
فلك كن فرك الا ففرا وض ر نل لك وا وا و 


واو 
اشتهَت تَقْمَكَء ولَذْثْ عَيْنكَ. فل وفيت رت قال: رب فَأَعْلاَهُمْ ميْزِلة؟ قال: 
ويك الَّذِينَ أرذث» غَرسْتُ كَرامهُمْ پيڍي وحَمَنتُ عليه فلم ٿر عبن و تشع 
أذ و طز عل قَلْبِ بسر 07 

هذه الجنة التي تكتمل فيها معرفة العبد لربەہ فيكون ذلك أعظعَ النعيم عرا 
جریر بْنِ عبد الله هه قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 فَتظَر إِلَ الْقَمر لَْلَهَ الْبدْرِء وقال: 
کُم سترونَ رَبَكُمْ عِیاناً کیا رون هَذَا القَمرَ لآَتُضَامُونَ في رُؤيته»0". 

هذه ال جنة العظيمة ألا تستأهل منك أن تشمر وتبذل الجهد والنفس وا ال 
والغالی راتس آلا تسام متاك أن درن عر شير اك ومعاصيك التي تحول 
بينك وبينهاء ألا تستأهل منك أن ترغب فيها وني الأعمال التي توصلك إليهاء «ألا إن 
سِلْعَةَ الله عَالیة آلا إن سِلْعةَ الله ا(۳ 

اموي سا ابيب ين قال 
رشول الله 4: القَابْ قوس في ات خير اکا فان از OO‏ 

هذه ا جنة التي تتفاوت فيها المراتب بحسب تفاوت الأعمال في الدنياء فاختر 
لنفسك تكون في أدنى الجنة أم تكون في أعلاها: « بویت ازى هُو اد 
بأأَيٍىف هُوحَو € [البقرة: 1 فشمر ہمتك لأعلى النعيم فيها قال الت : «إن أَهْلَ 

7 


9 ص 


لن یراو أخل ال ِن قوم گا راو لكب الي لیر في الأ بر 


\ 


2 


9 ٥ ۶ سے‎ ٥ 
رواة ملم عن الْغبَة بن شعْبَة ظ4.‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
4 ۾‎ ۶ 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة #ه وقال: حديث حسن.‎ )( 
أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة طكه.‎ )٤( 


المْرِقٍ أو الَغْربٍ لتَفَاصْلٍ ما بيهم » قَانُوا: يا رَسُولَ الله تلْكَ مَنَازْلُ الأَنبيَاءِ لا يبلعُهَا 


۱ 
غَيْرُهُمْ؟ قال: بل وَالَّذِي فيي بدو رجا جال آمنُوا الله وصَدَقُوا الُرْسلينَ». 
کا عد الله لأهلها فيها؟ 


قال الله تعالى: # وب القمالی مآ اب الال ٭ فى سور( وک ٣‏ ٭ ول ين 


تو ٭ لا بارو ولاک ( چیم فل ذلك مترفیرے ٭ او يُصِرُونَ على آلحنثِ 


سس رص ص 


1 ٭ وکوا بقولورت آپذا متا وکنا شراباوعظلما وتا لمبَعوبُونَ ٭ أوءاباؤنا الکن ٭ 

قُل اك الأولين ولخت ٭ لمجموغ عون إل ميقت بوم علوم ٭ ثم إن و الال الْمَكَزْبونَ * 

شس " ٭ فا لالطو ٭ سرو لے ٭ فرب ونَشرب الیم ٭ 
هذًا نرقممَيوَ الین © [الواقعة: .]51-4١‏ 


حر سے سے 


لن الد کھروا پاتتا سوف تصلہم تارا اما تخت جلودھم بد لهم جلودا حيرا 
ھر رو وم داس کے ۸0 سہ ہے 
لیڈ وفوأ العذاب ارک ,۴“ 00م" 
سے رە و ا أ ا حم 2 


سے 
o‏ 


من فوق ریم کے NEN‏ ف ہہ ہہ 7 ركم تک 97 586 
2 و وس لج دس رو ره در 
گلا راديا ن یخرجوأ ِنہا من ايد ہا فہا ودوقوا عذاب لرن € [الحج: .]۲٢۲-۹‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أي هريرة ط4. 

)٢(‏ السموم: الريح الشديدة الحرارة» تدخل ا مسام. 

(۳) حیم: ماء بالغ الحرارة. 

)٤(‏ يحموم: دخان شديد السواد. 

)٥(‏ لا كريم: لا نافع من أذى ا حر. 

)٦(‏ الحنث العظيم: الشرك. 

(۷) زقوم: شجر كريه جداً في النار. 

(۸) شرب الهيم: كما تشرب الإبل العطاش التي لا تزوى. 
(9) مقامع من حديد: سياط من حديد يجلدون بها. 


لف بت ياء لون ٭ عن المج ریو ٭ ماس ڪن سفمر٭*٭ تالو ركيت الْمْصنَ ٭ ورای 
نطوم سكين ٭ وکنا موص مع الاين ٭ 2-0 سوم الین ٭ حو اتا لقن ٭ فما تَتَمَهُم 
شَفَعَةَ ألشَفْعِينَ € [المدثر: .]٥۸ -٠٤‏ 

طول نزوت ألذَهب وَالْفضََة وَلا یرتا في سبل الہ قرشم 
داب ايو * یئم بی ھا فى تار جمدم نکر بها امم وَج یم 

وَظهُورهُمٌ هدا ماک تم لاني کک ود فوا م کی کو 8التوبة: .]۳٣_-٤٣‏ 


ولا يكفيهم عذابهم الجسدي > بل د يعذبون نفسیاً بم| یتحسرون على حیاتہم وما 
عملوا فيها: # يوم تقب وجو رمم فلار وبين مناه واطعنا السو کان 
راا عمتا ساد تتا وکو اوتا تيلا ٭ تايرح نے العكاب والس آنا 
کی € [الأحزاب: .]٦۸-٦٦‏ 

ا رک خلت عا سفوا 7 رک ا ای ورا کا 12] 6" 
ظللمورت ٭ قال احسٹوا ف پا و كمون 4 [المؤمنون: ۰٢‏ -۸ ١٠أ].‏ 

کے ہوسوںے رصوم ص < ےو ے سے۔ہ ال ۳ - 2 

9 وحيل ينتهم وین ما یشٹھون کمافو ل باشیا ا نوا مك مرب ٭4 

.]٥ ٤ [سباً:‎ 


۹ أن يذلوا لله في الدنيا بطاعته رما فلازمتهم أشد الذلة يوم القيامة 
لین سبوا السات جرا سك يلهاو وو 075" ما کم یَن‌اشوین عاص راتما أَْشِيَتَ 


سے 
7 


يت ووی مات نيل مويك كَ اصن صب لتا ر هم فِبَاحَلِدُونَ € [يونس: ۲۷]. 


قال رسول الله لل: 2 أَهْوَنَ اهل التارٍ عَذَاباً يوم الْقِيامَة لَرَجُلُ يُوضَمٌ في 
حص قَدميّْهِ جمرانٍ يغْل مِنْهن مها ماع ما يَرى أن أحداً اشد مِنه عَذَابا وَإنّه لوم 


عذَاباً(". 





)١(‏ ترهقهم ذلة: أي تغشاهم. 
)٢(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن النعْمّانٍ بن بَشِير رضي الله عنهما. 


۰ و س 2 2 سر “چم 
قال رسول الله : (ضرس الکافر أو ناب الکافر -مثل ار وغلظ جلدہ: 
مسرة OST‏ 


د 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه) أن رسول الله ب قرأ هذه الآية: اموا 
حی ایو ولا مون إل واش سلسو [آل عمران: 05٠١7‏ فقال: «لو أن قطرة بو 
- قطرت في الدنيا Aeon‏ معایشهم» فكيف بمن يكون طعامھم)'؟'. 

فاحذر أا الإنسان أن تعمل عملاً يؤدي بك إلى هذه المهلكة» وإلى ذلك 
العذاب الأليم المقيم» ولا تنس هذه ا حقیقة عندما تعمل عملاً أو تقول قولاً أو تنوي 
نية أو تفكر في أمر. 

جل صرت وصور انار انار متكي وھ وت 
من التفكير فی هذه النھایة ابو تی وو E‏ معَرِضِينَ * 
نهم حتف فرت ون سور ۹ 2 كل اتري يي أن بوق صحفا من مقر کل بل 
لا تافو ت آلاخرة #حكلا انه كر # [المدثر: .]٥٤٥-٢٤‏ 

رت سس ہس .جح سے 
واستعد لەء وأكثر من قراءة القرآن فإنه يعرفك بمستقرك ويذكرك به» ويعرّفك ہما 
يجب أن تكون عليه. 2 

إليك هذا ا حدیث الطويل يبين بعض أنواع العذاب التي تصيب أهل العاصی 
في الآخرة» في رؤيا رآها رسول الله يل ورويا الأنبياء حقء عن سَمُرَة بن جَنْدبٍ ظلہ 
قال: کان رَشول الله یٹ ما یکر أَنْ يَقَولَ لأصْحابيه: ہل ا أَحَد منک من روَا 
ھا سرس اح 
(۲) أي مسيرة ثلاثة أيام» أي ما يساوي نحو ثانين كيلو مترأء فيتعذب بكل هذا الجسد في ضخامته. 
(۳) أخرجه مسلم. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس #ك. وقال: حديث حسن صحیح. 
)٥(‏ أي: كأنهم حير یہربون من أسد يلاحقهاء وهكذا شأن الغافلين ال هاربين من تذكر الآخرة. 


E‏ ا ادن کٹ 262:72 رھ کیو سے مر رس یئم کو کچ کے ہ۔ ہے 
روہ تار یدید ٦ئ‏ سیت عاو وديا 
معأ )هوي ل 500 خر ر ت 1ے ر ا 
0 تر 2 o7‏ 3 م2 3 
SENE‏ ا اث فیثلغ ‏ رَأْسَهُ 


ف رت کے مامتا و ےا و سی مو E‏ دا كان 
وڈ علي عل يہ به مل ما فعل المرَةَ الأولّ. َال فلت گرا: شخان الله ما هذا 


٥‏ ہے سے 9 سے ر وس سس مم 


َالَ: قالآلي: انَطلقٌ - قَالَ انط ج عل رض نطق قف ر قز قو عل عليه 
بكلُوبٍ من ديد وا انی أحد شی جهو زمر شذ ق إل فاه 56 


سر 


إلى قفاه وَعَيْنهُ إل قَمَاه - قَالَ وزيا قال ا وکا کی - قَالَ ثم يَتَحَوّلُ إِلَ الجَانب 


۶ 


2 - 


الآخرء فيفع ب به مث ما فَعَل با لجاب الأول مها ير ِن : ذلك اچاب حَتى بح 
يك الوك کا كان تورك عليه مل وال ماف ہک ای ال شيع 
الله ما هَذَانِ قَالَ قَالا لي: انطلق. فانطلفتا فيا عل نل التنور - قَالَ قا 


يَقُولُ - قدا فيه حط وَأَصْوَاتٌ - قَال - فَاطَلمْنا فيه َا فيه رجَالٌ وَنْسَا عُرَاٌ وَإَِا 
مم وم کب من أشقل ينهم إا م ذلك الب ضرا د قَال كلت کیا 
ما هَولاءِ قال قَالالي: املق انْطَلِق. قال فانطلفتا ایتا عل عبر - حَسِيْتٌ آنه کان يمول 
ا م ال ول ی اھر جل ایخ تن و على كط لتر ويل کذ بج 


عنده حَجَارَة كر طف اا یسح وی و پت 
ا لحجارة فيفر لَه فاه يمه حجرا فیطل يشبح م يرجم إلَيْهه كلا رَجَعَ إِلَيْه فَكَرَ 


را ال عاتن - قلت گیا مَا مَذَانِ قَالَ قَالاً ي : انْطَلِق انْطَلِق. قال فَانْطَلََنَا 


س٢‏ چم وس سے تم كو 3-4 سو مه 


فاتینا على رجل كريه المرآة > ااا 


تب سے حم ص۱ یھ وص ہے ص 


حَوْهًا - قال - قلت ها ما هَذَا قَالَ قَالاً لي: انَطَلق انطلى. فانطلقنا فأتيتا عل رَوْضَةٍ 


گی 


)٢(‏ جانب فمه. 


(۳) أي ضجوا واستغائوا. 


۲ 


عة فبا ِن كل تور ار وا 0ت" دای ہہ 
ہنا سید E‏ وہ ریہ د یڑ - ۴ 
ا مَوَلاءِ قال قالاً لي: انطلق انْطلقء قا وج سس 


وھ و 


ا لخت قل الاي قال فزت ا قات 


لاتا فِيهًا ل طبن لو كأخصن ناك و كط كي تالت و - 
قال - قَالا هم اذهَبوا فَقَمُوا فى ذَلِكَ النهر. قال وَإِذَا هر معتر رض یری کان مَاءَه 
این ا د ار ہو کا وا ينا جتنت ات اک عو 
َصَارُوا فی أَحْسَنِ صُورَةٍ - قَال - تالا ی: ٠‏ هَذِهِ جَنَةُ عَذْنْء وَهَذَاكَ مَنِلَكَ. قال فسا 
بَصَرى صُعْدَاء قدا ضر مثل الرَبَابَة الْیْفَاء - گت - َال مَدَاكَ مَنرلْكَ. قَالَ فلت ك 
بار الله فیگاء ڈرانی فَأذعَلَةُ الا اما 5 دال قال قلت کیا فَإنٌی قد 
ا ذُ اللو جب تب کا الى ت 09890 وا 
ا 


بو عيضي وجو کر ا 
عبن ِل كاه اه اَل يَْدُو ِن بن مَحذِبُ الْکذبة تلع القَاق, 7 اتال 
َالسَاءُالْعرَاةٌ الذِينَ فى مِثْلٍ بتاء التنور مم ازا وَالرََّانَى. اما اخ الدع ات 
علب نسح فى لتر يقم احج َه اول الربا. ما الرَجُل الْكرِية یه روا الّذى عِنْدَ 
النار بحسا ود وَيَسْعَى حوها نه الك ازن جهنم وما الدَجُلُ الطويل لی فى 
س0 رت 
فال عضي الل ا واولا الخ ركن فَقَالَ رَسُولُ الله يل: (وأزلاد 
المشْركِين. ey‏ نهم حَسَنًا وشطر مِنْهُمْ قبیحاء فَإلہُم قوم 


سر س لير 


خلطوا عملا صا حا وآخر سینا اور الله 028 


١ 


- فهاذا أعددت لما بعد الموت: 


إذا عرفنا أنه عا قليل نرحل إلى الآخرة» وعرفنا ما في الآخرة من ثواب أو 
عقات وان لا بد وما من الرجوع إلى الحاكم العظيم الحكم العدل 8 وَأَنَإِلَ ريك 
السب € [النجم: ٤٤]ء‏ فماذا أعد أحدنا لذلك اللقاء؟ ماذا أعد ليوم الحساب؟ ماذا 
سیستقبل؟ نعيمأ أم عذاباً؟ 

هل أعددت للقاء ربك وحسابه فسا ذكة اانا صادقة وعملاً صالمحاً: 
# فی کان جوا لاء ريو فليعمل عملا صلا ولا شرل بعبَادةَ رب لَمدا € [الكهف: .]١٠١‏ 
3% :وم لا ینفع مال ولا نون ٭ لام ناش بقَلپسلیم 4 [الشعراء: /84-8]. 

فلئن كنت أعددت عملا صالحا فلتفر حن: و تخل الع آهل مروا 4 [الانشقاق 


رر ر 


و صم 4 مرم ره 
۹.. 0 فَامَامن أو رككدبه, ينه فقول هاؤم و إن ظتنث أف ملي سَإَة # [الحاقة: 


و 


سی من اوق كنيد 7 # وف E‏ سرا ٭ ونقلب إل آهل 


سس سے سے 


مسرو را € [الانشقاق: ۱۹-۷. 


ام أعددت كفراً وعملا سيئاً فاا بالموت وهوله. وتتحسر وندم ونر جو 
الرجوع: # حوتإِدا۔جاء احدهم الْمَوْتٌ قَال ربا ربمون # لعل اعملص محافما رٹ کا ها 


کے ام 


2 رة ر سم و رع ا 
كلمةهو فَايلها وین ورايهم بردم إل وو ستو € [المؤمنون: .]١٠١١-99‏ 


ہس مر ر ص ر هت 


امان اوق كد ماله و- فیقول يكن لر أو يه ٭ ول زآدر ما حسابیة ٭ لات ہکات 
آلقاضيّةَ © [الحاقة: [۷-۵٥‏ 
ری م رم گر ص م ر و ي۔ 1 کے چ مس ور ےےھ۔ے۔ وص 
# ویوم يعض آلظالم عل عل يدي يفول يديس انفد ت مع الرسول سيلا ٭ ینوی لی لر 


آ2 وم 


ت._ذْفْلاضَاحَل لا € [الفرقان: ۲۸-۲۷]. 


وتتمنی أن لو كنت ترابا بعد العز وا جاه والكبرياء والإعراض الذي كان منك 
A4‏ ا 


ا إتا ار اٹ و سے ا ےا کل لحا اتی كت 
ر 
ربا [النباً: .]٤٥٤‏ ) 


٤ 


يومئذ تعرف أن حياتك ا حقیقة هى الآخرة» فتندم أن اجتھدت في عارة الدنيا 


0 وو ا کے 6 کر 1 سے سے سو ے له ہو مج ےہ و IE ar‏ م 
وأهملت عمارة الآخرة: « وجأىء يوْميِنِِجَهنَم دومز ئد ڪر آلا لوان له لذ كر ٭ 


۶ ہے سے سجر چ ی ل 


قول ليبن فَمّت لیا ٭ فر می لا یعدب عذابدراحد ٭ ولايوثق وتاه اح [الفجر: .]۲٦-٢٢‏ 
فها أنت ما زلت هنا في الدنياء فانتبه واستیقظء وأعد لحا قبل أن تخرج منهاء فلا 
ُقبل يومئذ إيهان ولا عمل ليس إلا الندم والعقاب لمَذُوقُوأ لن تَرِيدَكُمَ إلا عَدَابا 4 


سے 3 
سے ے سے سے کے پو حر صو سے سے 


[النبا: ۳۰]» # وھم يَصَطَرِحنَ فہا ربا أخريحنا تعمل صلا عر الى حكن تعمل اول 


ےھ 


ود رھ ے ہے چو 0 ع ےکر TL‏ وھ کش کک بے کے ۱ 
عَيرکم ماڌ ڪر فيه من نڏ کر وجاء کم أل زير فد وفوا فَمالِظظللمین من ير € [فاطر: 


.۷ 


- وَرنْ أعمالك في الدنيا بميزان الآخرة: 

إن أي عمل تعمله في الدنيا إنم| تكون قيمته بحسب جزائه يوم القيامة» تلك 
قيمته الحقيقية» وهذا هو الميزان الذي يجب أن يكون حاضراً في ذهن الإنسان عندما 
یقوم بأي عملء وَالْورْنُيَوْمَيذٍ لح 4 [الأعراف: ۸]. 

فلئن تعبت كثيراً في عمارة قصر وبذلت فيه كثيراً من مالك ووقتكء ثم مُت 
وتركته وراءك ما تكون قيمته فی الآخرة؟ إلا أن تحاسب على تضييع وقتكء 
وانشغالك عن طاعتكء وإسرافك في مالكء بدل أن تبذله في ما أوجب الله عليك أو 
ندبك إليه. ظ 

ولئن سكنت بيتاً متواضعاً وبذلت مالك في إطعام جائع أو كسوة عارٍ أو في 
طلب علم أو في دعوة إلى دين الله» وبذلت جهدك في صلاتك وصيامك وجهادك 
وعلمك وأنواع الطاعة؛ فما أعظم قيمتها عند الله وما أعظم ثوابهاء وما خسرت من 
دنياك شيئاًء إذ لا مقارنة بین الدنيا التي تنتهي وبين الآخرة التي لا انتھاء ها 
ار ےش بالصيزة اليا مرب اَلأَخرَۃ فَمَا مع الْكَیوٰۃ الیا فى الآخْرة إلا 


ےم جم ےر 


یسل € [التوبة: ۳۸]. 


0 


ومها أصابك من تعب وضنك ومشقة» ومه) بذلت من جهد. إذا كان قد 
طلبه الله منك» فهو ذو قيمة في الآخرة عظيمة» فيبقى الأجر العظيم والنعيم المقيم» 
وتنتهي الأتعاب وتنسى» يوم ايؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل ا جنة» فيصبغ 
صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: 
لا والله یا رب ما مربي بؤس قط ولا رأيت شدة قط۷ '۶. 

ولئن أغذت شهواتك وزنيت وشربت الخمر وظلمت وغشكدت وأكلت مال 
غيرك وسكنت القصور وفرحت بزينة الدنيا؛ فما قيمة ذلك في الآخرة يوم «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل 
رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب»"» فانظر ما أهون 
لذات الدنيا في جنب عذاب الآخرة؟ 

فلا تستثقل طاعة» فهي راحتك غداًء ولا تخدع نفسك بمعصية» فهي عذابك 
وشقاوك غذا. 

فالسيارة الفارهة التي تشتريها وتركبهاء واللباس الثمين» والطعام الفاخرء 
والقصر الكبير» والمصانع العظيمة» والجاه العريض.. ليست قيمتها ما تظنه اليوم» 
وليست قيمتها ما يعظمك لأجلها الغافلون» ولا ما يتفاخر به أهل الدنيا منهاء وإنم| 
قيمتها ما تجد من حسابها في الآخرة: وا لود ْمل لح مس کت موزیشے وكيك 


میلاد ا کے رہم و ree a‏ سر 7 کک ےک 
هم الْمفْلِحُونَ ٭ ومن حَفَتَ موزینة اولك الین حَ روا نمسم با کاو كايا يَظِلِمُونَ 4 


[الأعراف: 8< ة]. 


فانظر إلى أعمالك في الدنيا بمنظار الآخرة» وبميزان ا حقء ولا تلتفت إلى 


٠‏ مه حر سے ر7 مر صر و رس سے سس 
موازين الناس» ولا تغرنك زخارف الدنيا ومبارجها: #إنّما مکل الْحموٰو الدیا کا 
کر ہے مع ر مخ رر 


ہم بر ل مم ہرم رر ہے رس ار و ر س غم ے کہ ره وص و ۶ : 1 3 کے عر :1 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۸۰۷ عن أنس بن مالك ط4. 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۸۰۷. 


۱ 


رس سسے ہے وہہ ٤ے‏ یوہ >ے ہے س کے ہے ا ال کے سر ب ر سر 24 
وَأَريِّنَتَ وظرى اهلھا اسم وروت علیہ آکٹھا أمرنا ليلا أو ارا فَجَعَلْتهَا حَصِيدا 


2 2 ہے مي اا ير ص 


کان لم تغرے پالامیں ذلك تفص ل ليت إ و ڪرو € [یونس: .٤‏ 

لا يكن ميزانك دنیویاء تستکبر عن أمر ربك» وتطلب الجاه والنعيم والعلو في 
الدنياء وتنسى ربك وتكفر به» وتظن نفسك على خير» فإذا جئت إلى الآخرة لم تجد 
وزناً لأعمالك» بل خاب ظنك وخسرت کل شیء: لال هل نی پا لآخسرین أعملا # الین 


سے 


ساس تووم . 2ے ے2 و ہے سر ہو رح ےثرے و ہے e‏ 0 سس ہو ؛ ہہ ہےو ےپ ہیی 
ضل سعيهم ف الحو الدنيا وهم يحسبون انہم بحینون صنعا ٭ وليك الْذِينَكفروا بثایتِ ربهم ولقايف 


گا ا وت کی کشو ےط بي و ض< ہس سر سو گر 
م لئ ۹ 3 


خبطت اه نیم لحم وم اعد و 4 [الكهف: ٩-۱۰۳‏ ۱۰ ] موی ]لذن فوأ على 
الَا راذب بت قرف سیا یک ادن و امع يه الوم رون عَذَاب لون ياكس کون 
لاض براي واكم سمو 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

اجعل ما أعطاك الله لعمارة آخرتكء ولا تعمر من دنياك إلا ما ينفعك في دينك 
وآخرتك» ويوزن لك يوم القيامة ثقيلاء استعمل دنياك لآخرتكء ولا تكن من تعلق 
بالدنيا وظنها محل الخلود» ونسي آخرته الباقية» * أَتبنوتَ يكل ربع ۔اية نون 
٭ ودخ دون مصاع للحم لدو ٭و إدا بطشٹر بطشٹم جباریں #فأتفوأ الله وأطيعون 4۴ 
[الشعراء: ۱۳۱-۱۲۸]. 


دم 27 وا انا جزى من جنس عملك: لن امن في ت وعبون 


1] 


سس 2 ی ص ا اه ہے۔ سے سا رس 7 ارہ کی ر س ت سر مح سر را سمج © عم 
لن ما الهم رہم لِم كانوأ مل ذلك حي # كانوأ قليلا من الل ما هجون # ويا لحار هم 


(ستغفرون * وف وهم حى سابل ورور 4 [الذاريات: .]۱۹-۱١‏ لتجزى على إحسانك 
إحساناء # َل اخسن إلا لسن ٭[الرحن: .]٠١‏ 

وإذا كنت في أي وقت يرا بین عملین فَوَزَمْا بميزان الآخرة» واختر ما هو 
خير لك هناك: 

فإذا وجدت فراغاً في وقتك» يمكن أن تملأہ بقراءة القرآن أو بقراءة قصة 
خيالية» فأیہم أنفع لك في الآخرة. 


۷غ 


أو خيرت بين الجلوس إلى تمثيلية أو برنامج أكثره اللغوء وبين الجلوس إلى 
العلماء والصالحين في طلب العلم والحث على صلاح النفس وخيرها؛ فاسأل نفسك: 
أا خير لك» ولا تغش نفسك. | 

وإذا زاد يمن مالك عن حوائجك الأصلية» يمكن أن تصرفه في قضاء حاجة 
فقير أو مداواة فقیر ويمكن أن تصرفه في دعوة إلى الله» ويمكن أن تصرفه في تغيير 
سيارتك إلى سيارة أفخم» ويمكن أن تصرفه في سفر للنزهة والترفيه» فاسأل نفسك: 
أي ذلك خير لك في الآخرة. 

اجعل الآخرة أمام عينيك» ما كان من خير فيها فاحرص عليه» وما كان من شر 
فيها فاحذر منه» اجعل ذكر الجنة هو الدافع والباعث لك إلى كل خير وطاعة» واجعل 
ذكر النار هو الحاجز لك عن كل شر وعصيان. فإذا صرت بحيث لا تعمل عملاً و لا 
تترك عملا إلا بحسب النظر إلى الآخرة؛ فقد صرت مخلصاً لله» تزين بميزان الله ليس 
في قلبك التفات إلى الدنياء ولا إلى موازين أهل الدنياء هذه ثمرة تددر اليوم الآخر: 


سپ بي مص 


0 ِا اتک ينا لِصَقَذِكر الدَارٍ € [ص: .]٥٤‏ 


وإذا كان الإنسان قد عرف أن الدنيا لا تستأهل أن تكون هدفاً له» وأن الآخرة 

هي مادخ سی موچ می انا يكون بالرجوع إلى أحكام 

7 عرف الإنسان ذلك فلا بد أن يعرف أيضاً أن هذا الرجوع إلى أحكام الله 

ينبغي أن يكون دائاً في کل وقت» وشاملاً لکل أمورنا وأعمالنا وتصرفاتناء ولا يجوز 

أن نعطي لت اليه من الخلق» وهذه المسألة ذات أهمية کری؛ 
تخصيصها بالبيان والتفصيلء فإلى ذلك: 


۳۸ 


ما هي الأحكام والقوانين التي تضبط 


علاقاي» وأسير عليها في حياتي؟ 





إن كل تصرف أو موقف في الحياة من فعل أو قول أو تفكير أو توجه أو قرار؛ 
كل ذلك ينبغي أن نرجع فيه إلى مالكنا ومالك كل شيء» إلى الله» فصاحب الملك أحق 
بان يحكم فی ملكه ومخلوقاته كما يشاء. 

هذه الحقيقة التي تعرفها العقول وتدركها إذا استقرت في ذهن الإنسان وعمل 
على أساسهاء هي التي تدفعه إلى العمل بالأعمال التي تزكي نفسه» الأعمال التي حكم 
الله مها وأنزها تشريعاً لنا لِمُصلحَنا به» وليخرجنا بها من الفساد والتدسیة. 

- الله هو الذي خلقنا وأوجدنا ويملكناء وهو الذي يمد كل خلوق ويتصرف 
فيه» ويبقيه أو يفنيه» ويثيبه أو يعاقبه» فالكل خاضع لقدرته؛ فيجب أن يخضع لحكمه 
وأمره» قال الله تعالى: أف دين الله یوت وله أمسلم من في لسوت لر 
طَوٌَاءَكَرَهًا وَإِلِكَهِ مُيْجَمُورت #4 [آل عمران: ۸۳ء يخاطبنا الله تعالى بالمنطق السليم 
أنه ما دام الكل مستسل] لقدرته وخاضعون تحت قهره وقَدَّره» فالواجب أن لا يخرجوا عن 
دينه وأمره: #أَهَمَيْرَ وين أوِيَبَمُوسَ 4؟ء وقال تعالى ذاكراً قول يوسف عليه الصلاة 


كعبر در 


ہے کے ےک وو جا را ار 
والسلام وهو ينصح رفيقيه في السجن: وبصي الي ارات ےت رر 
۸*1 لاجد الْقَفَارُ 0 ماتعیدون من ود ال AE‏ سک نوما شر دحك ما اَرَلَ 


١٠ 


جح مم 


يجا من لطن إنا اکم کی لامر ا E‏ ِكَالدِ لقم و کیک الئاس 
لا بعلمو * [یوسف: ۹٣-٤٥]ء‏ فبين أن القهار وحده هو الذي ينبغي أن يخضع له 
الكل» فلا حكم لسواه في ملكه» ولا عبادة لغيره» وهذا هو الطريق المستقيم القويم. 


سے 
ت 


م 


ےا 


۴۹ 


وإذا أردنا أن نخضع لربنا وخالقنا وإلهناء فعلينا أن نعيش كما يشاء في كل شیء؛ 
في نياتنا وعباداتنا وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقناء وأول ذلك أن نعترف أن له الحق في أن 
يحكم عليناء فمن لم يعترف بأن الحکم له فهو كافر بالله وبحقه: لومس لم کم ا 5 
انل اللہ ولتک هم الْكرُونَ © [المائدة: 44]» ومن اعترف بذلك لكنه خالف حكم الله 
عن عصيان وتہاون؛ کان فاسقاً خارجاً عن الطاعة رغم اعترافه بحق الله في أن یطاع: 
ومن لَرَ ےکم يمآ انل هوك هم الوت [المائدة: /41]» ومن خرج عن 
حكم الله عصياناً أو جحوداً - كان ظالاً لنفسه» وقد يكون ظالاً للناس إذا کان 


بعصيانه مانعاً لهم من حكم اللہ: إو من لر یتلم با لالہ له ولتک م هم الطيِمُونَ )>4 
[المائدة: © 5]. 
وكيف نعطي الحكم لغير اللہ وغير الله خلوق مثلناء فصاحب الأمر لا بد أن 
يكون أعلى رتبة من المأمورء وليس أحد أعلى من الخلق إلا خالقهم» وقد نبه الله عقولنا 
إلى أن الأمر والحكم لا يكون إلا للخالق فقال سبحانہ: ‏ آلا لَه لَلَْلْقُ ولأ 4 
[لأعراف: .]٥٢‏ ۱ ۱ 
ومھما کان المخلوق عا ا أو حکی) أو خبي فلن يكون عندہ مثل علم الله ولا حكمته 
ولا خبرته ولا إحاطه بخلقه ولا معرفته با هو أنفع لخلقه في الدنيا والآخرة» فكيف 
يستوي تشريع ا خلق ۔ سواء کانوا علماءَ أو قضاةً أو حكاماً أو غيرهم ‏ مع تشريع 
0 0 من أشرك معه غيرّه في الحكم والتشريع: 9# أَمَلَهُمَ 
واش هم صالب ما لم ياد نيه الم ٭ [الشورى: کا 
۶ لله فإن| هو جهل» فكيف ترضی به: ال اضفشکم الي ون ومن أَحَسن و آنل + 
وو قبن 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ وكيف لا يكون جھلاً وهو يخالف علم العليم الخبیر؟_ 
رہ ات أو لقره تنآ کہ ار ر جار ا 
منکر لحق اللہ قال تعالی: وما کان لمرن ولا مؤْمَِةٍ إا قضی الله ورسوله: آمرا أن یکن لم 


ور + ر ایر و ا 


ده من مهم ومن بعص أ لله ورسولهرفقد صَلَصَللا ميا 4 [الأحزاب: 75 ؟]. 


١ 


فلا يكون المؤمن إلا مستسلاً لأمر الله راضیاً به. قال تعا ی: وی 
ومو ت حی کو فما شجسر بدتھع تم لا کی دوا ق نهم حرجا سما قصیت 
پروی را € [النساء: 15]» فلو أن إنساتاً ظن في نفسه أن حكم الله غير سلیم أو 
غير عادل أو غيره أحسن منه فلا يكون مؤمناً حقا حتى لو عمل به» وهذا معنی قوله: 
لثم کاک دوق أنفسهم حَرَجَاضِمَ فَصَيْت وَدِسَلمو سَلِيما 4. 

ولا يكفي أن يستسلم الإنسان لله في بعض أحكامه ويعترض على آخری؛ بل لا 
بد أن يستسلم ليمع أحكامه حتى يكون مؤمنا قال تعالى: سے 
آلککب ومک روب بغ ا راقعل لك ونڪ لا زی في الْحَوٰوَالددِ 


سے بس کس وو 


ودوم امم رد ونإ اشر لداب وما يفل عَم عَمَلونَ 4 [البقرة: ۸۰۵]. 


ولا یمکن للمؤمن أن يفكر في أن يقترح على اللہ رأیء ولا يمكن أن يظن أن الله 
هل أماً أويظنَ أن له لا يفرق بين الخير والشرء ولا یمکن لؤمن أن يقدّم أمرأ على أمر 


ىت ا روسے۔ہ عم 


الله: ‏ تاا الدینءامنوا لاتقب موا بی یدی الو ورسوله وا وشوا انا سمیععلم م € [الحجرات: .]١‏ 


ومن يعطي لنفسه الحقّ في التشريع بخلاف أمر اش فإن) هو مستكبر على الخلق 
يميز نفسه عليهم وهو مثلهم» فيجعل لنفسه ا حق في أن یطاعء وينازعٌ الله في هذا ا حقء 
يسان انمه ايح سر سر يألا يرال اله لاحي بي E‏ 
الخلق بذلك» لذلك سمه الله طاغوتاً فقال: من یکر بالطاعوتِ ونون با 
فداستمساك بالعروة الوق لا انفصام 0 ما لے عل وا ول الدج امو يرجه ممن 
الظَلْمت إل الثور واد کفروا أولياۇشم مالعوب يخرجونهم الور إل الظلُمَتٍ 5 
[البقرة: ]۲٥٤۷-٥٥٢‏ فكيف يطيع هذا المستكبر الطاغوت إلا جاهل مخدوع؟ 

- إن إدراكنا بأن الحكم لله؛ هو الذي يدفعنا للحرص على طاعة الله واتباع أمره 
والاستقامة عليه» وهو الذي يحملنا على الاعتصام والتمسك بالکتاب والسنة ولا تتم 
تزكية إلا بوجود هذه الطاعة وتلك الاستقامة. 


١:١ 


فلا معنى أن نتحدّث في تزكية العقل والقلب وا جسدہ في جانب العقيدة أو 
العبادة أو المعاملة والسلوك أو الأخلاق» أو أي جانب من جوانب الحياة؛ لا معنى لهذا 
الحديث مع الغفلة عن هذه الحقيقة بأن الحكم لله فلا بد أن تكون هذه القضية ثابتة 
راسخة واضحةة فهي البدأ الأصيل الذي تنبثق القيم والتشريعات والأخلاقيات 
والسلوكيات الصحیحةء وإلى هذا المبدأ الأصيل يجب أن نحاكم أنفسنا ومواقفنا 
وتصوارتنا وواقعنا. 

ومن فهم هذه الحقيقة ومشى على أساسها وبنى حياته عليها ٤‏ اعتقاده وقيمه 
وثقافته وأخلاقه وأقواله وأعماله وتفكيره وتقاليده؛ كان رجلاً ربانیاء لأنه يسير وفق 
رسالة ربانية في مصدرها وشابنها وا سارت البشرية وفق هذه الحقيقة فذلك هو 
الذي يصحح عقائدها ويقوم سلوكهاء وذلك الذي يرتقى بالإنسانية نحو الغايات 
السليمة» ويحقق الکمال في تزكية البشرية وطهارتهاء لذلك فالعا كله بحاجة إلى هذه 
الثقافة المنطقية» التي تردّنا إلى هدي القرآن الكريم والسنة النبویة الصحيحة. 

وإذا كانت الأمم قد صنعت ثقافتها بفكر العقول القاصرة والأهواء ا مائلة؛ ومع 
ذلك تصر على هويتها وثقافتها وقيمها وتمايزهاء فكيف بمن كانت ثقافته ربانية كيف 
يتخلى عنها أو يفرّط بشیء منها أو ينام عن الدعوة إليهاء وقد عرفنا أنها الحق وأنها من 
عند اللہ الحق سبحانه. 

ومَنْ طَلَبَ معرفة هذه الحقائق وقَهمّها عَلْمَ أن ما حَكمَ به الله هو الذي يخرجنا 
- من الغفلة واللهو والضياع والانحرافء إلى السعادة واليقظة والاستقامة والحياة: 

#اسجی جوا َه وَلِلرَسُولٍ دا دعا کم لمکم 4 [الأنفال: 4 ؟]. 

- وقد علمت أن صاحب ا حق في الحكم هو الله وحده» وکل خلقه محكومون 

بحكمه» بمن في ذلك رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام» فليس هم أن يخرجوا 


عن حکمه» قال تعالى: ور نقول عانابعصآلاًقاوبل الخ زامن بالیین # ثم َع مه الوت 4 


ھہ ہے ٥‏ ہے 


[الحاقة: 4157-44 وإنما جاءت الشرائع تأمر باتباع الأنبياء لا على سبيل جعل الحكم 


VEY 


هم» وإنم| لأنہم قد أرسلهم الله وعرفهم بحكمه» فإنم| يحكمون بحكم الله» فاتباعهم 
اتباع لحكم اش قال تعالى: من يطع الرسول فد أطاع اللہ 4 [النساء: ۸۰]ء فهم لا 
يحكمون إلا ہما علمهم الله وکا أمرهم. قال سبحانه: ## وَأَنِ أحكم بيجم با أل أله 
[المائدة: ٤۹‏ ]. 

- وكذلك ما يحكم به العلماء والمجتهدون في دين الله؛ فلا يعتبر ذلك حکماً من 
عندهم» وإنم| هم راجعون فيه إلى أحكام الله» ويستعملون أدلة الشرع والأصول التي 
أقامهاء والقواعد التي جعلها مَعالم لمعرفة أحكام الله واستشاطهاء فا يأخذه الإنسان 
عن العلماء بدين الله لا يكون رجوعاً إلى غير حكم الله. ٠.‏ 

والإنسان العاميٌ يحتاج إلى صحبة العلماء ليتعلم منهم ويعرف أحكام الله» التي 
يجب أن تضبطه في حياته» ويبحث المسلم عن العلماء الصادقين الاتقیاء الذين 
يتحرّون ويجتهدون غایة الجهد في معرفة أحكام الله» ولا يتجرؤون على الفتوى» ليكون 
مطمئناً أنه حینما يغمل با عَلُموہ قد عمل بحكم الله حقاً. 

- وإذا أدركنا أنه لا يكون الحكم إلا لله وأن حکم الله بلغنا عن طريق رسول الله 
يل فے| جاء به من كتاب وسنة» من قول أو فعل أو غيره» فإن مظهر الرجوع إلى حكم 
الله هو الرجوع إلى الكتاب والسنة» فيه أحكام الله وحتى يزداد أحدنا حرصاً 
وا واعتضاما بالکتات والستة؛ ورذ يعض التصضرص الشرغية التي تأمرنا وشا 
على الاعتصام ہہما: 


١ 7 


الأمر بطاعة الله ورسوله 
والتمسك والاعتصام بمصادر الأحكام: الكتاب والسنة 

قال الله عز وجل: # وما برلا ميك الکتب إلا ابی هم ای اختلفوأ فيد 
وھدی وَرَحَة قوم دنوت # [النحل: ٤٦]ء‏ فالقرآن بيان للحق» وهو سبيل الهداية 
7 ۶ 
فآمن به. 

وقال تعالى: ¥ وَالَذنَ ہم کوٹ يا كنب 1+ 2 ا 
[الأعراف: ۱۷۰]) فلا صلاح ولا إصلاح في البشرية بغير تمسك بالقرآن وعقائله 
وأحکامه» ومن تركه فقد تاه ولم يَذْرِ كيف يعيش حياته وماذا يعمل فيها وكيف يفوز 
بعدھا. ظ 

وقال سبحانه: 37 ا آنا إِليِكَ الكتب پالحی لک بَينَالتّایں سما ا ارك انکر وی 
کک انين بين حَس یا © [النساء: ٠ ٥‏ فالنبي يك إن يحكم بالحق الذ ي أراه الله 
وعلمه إياه» فكل الشريعة من الله وحده» والنبي 45 إنها هو رسول ومبيّن ومبلغ لأمر 
الله سبحانه. ظ 

ومِنْ تمسّكنا بالقرآن الكريم أن نتمسك بما ثبت عن النبي يه لأن القرآن هو 
الذين أمرنا بذلك» فقد أخيرنا القرآن بان سنة النبي ك وأقواله هي من عند الف وما 
كان من عند الله يجب اتباعه» قال تعا ی: ##وَآلتجَ إا هوی # مَاصَلَّ صاحمک وماغویٰ ٭ وما 
بطق ع نلوك * إن هو لاو يوجن € [النجم: .]5-١‏ 

وآخبرنا القرآن أن الله أعطى رسوله يي سلطة بيان أحكام القرآن. لأن في القرآن 
أحكاماً مُجْمَكَةَ تحتاج إلى تفصيل وبيان. لا نستطيع القيام بتكاليفها إلا بعد بیانہا من 
النبي 4 الذي جعل الله البيان له قال تعالى: ' وار تالک لكر لبن لتاس ما تل 


لهم ولعلهم بنفگرورے € [النحل: .]٤٤‏ 


١: 


ل ہت وجعل ذلك مع طاعة الله سبباً في الرحمة» فقال 

نه: # وأ طیعو الله وال سول لعا ا عمران: 7 .]١‏ 

وجل اة اسول لاعف فا ل افق رع اله وق عل 
فر ب ا لان يطِع الرسول فَمَذ أ اع الله وس 


ص ا حر حرصم چ 


+1 +9 


کال وما ءا کے الو 210 51 ۹ تا ا ers‏ 4% 


[الحشر: ۷]. 

وأوجب علينا رد ما نختلف فيه إلى الله وكتابه» وإلى الرسول وسنته» فقال ‏ 
تعالى: ٭ بتاعا آذ آذ ءامنا ایوا الله يعوا اسوک وأو آلا نک ن َعَم في سىء اج 
الو والرسول إن کہ ٹومنوں يالو والیوو الخ دك خبر واحسن أویلا ‏ [النساء: 54]» فليس 


للعلاء أن بجتھدوا خارج نطاق الكتاب والسنة. 
اس اک ا e EGE‏ 


070 پٰپ ہہ" ی یکو فیا کر يتِنْهُمْ کم لا 
کی دوق أيهم حرجا ما فصیت وَتِسَلم و الما کی .٥‏ 


و مو بت 
رت سے سی میس دسر شر 
تعالى: # وَمَآ أَرْسَلْمَا ین شول ال لطاع بِإِذْي ال 4 [النساء: ٦٤٦]ء‏ وقال تعالى: 

وم کان لِمومن ولا ا مُوْمنة إا قضی الله ودسوله: آمرا أن یکن طم اليه من مرم ومن يع 


الكو رسوا ol‏ س يث ر ر کر 2 


لہ فقدضر‌ضللا مبيئا € [الأحزاب: 5"]. 
وحذر الله من مخالفة النبي يه ورتب على ذلك العقوبة الأليمة» قال تعالى: 
«مَحَدَ رالَذِنَ يحَلِمُونعَنْ امو أن لبهم فته تة أَوْمْصِيهم عَدَا ايد4 [النور: .]٦١‏ 


وما جاء في السنة بحثنا على طاعة النبي ل ومتابعته: 
أن رسول الله نی قال: كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبی)ء قالوا: یا رسول ‏ 
الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»'. 

وعن العرباض بن سارية 4 قال: «وعظنا رسول الله يك يوماً بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العیونء ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة 
مودع فاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن 
تأمر عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم یری اختلافاً كثير» وإياكم ومحدثات 
الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ». 

وقال النبي كلهِ: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وقال النبي ود: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ©). 

وقال ابن عباس رضي الله عنھما: كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم 
الذي أنزل على رسول الله يك أحدث» تقرؤونه محضاً لم بسب وقد حدّئكم أن أهل 
الكتاب بِدّلوا كتاب الله وغيّروه» وكتبوا بأيديهم الکتاب؛ وقالوا: هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لاء والله ما رأينا 
منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم». 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۱٥۱۸ء‏ عن أبي هريرة #ه» وقوله: ( أبى) أي امتنع عن الإیمان أو امتثال الأمر. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ٦۷٦۲ء‏ وقال: حسن صحیح» ونحوه أبو داود رقم ٤٤٦٦ء‏ 
وغيرهم» (النواجذ): الأنياب» وقیل الأضراس» وا مراد: تمسكوا بالسنة تمسكاً شديداً. 

(*) أخرجه البخاري رقم ۰ء ومسلم رقم ۱۷۱۸. 

.۱۷۱۸ أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ( محضاً) أي خالصاً ليس فيه تغيير ولا تبديل ولا تحريفء ( | يُسََبْ ):أي لم يختلط» ول يداخله باطل. 

(5) رواه البخاري رقم 1۹۲۹. ۱ 


وعن أنس بن مالك: أنه سمع عمرء الغد حين بايع المسلمون أبا بكر» واستوى 
على منبر رسول الله يو تشهد قبل أبي بكر فقال: أمَّا بعد فاختار الله لرسوله ي الذي 
عنده على الذي عندکم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم» فخذوا به تبتدوا لما 
هدى الله به رسوله»'. 

أحكام الله تشمل العبادات والمعاملات: 

۔ وإذا كانت العبادات من أحكام الله التي لا بحق لأحد أن يتدخل في تشريعهاء 
لأن الله له الحق أن يُعبّد كا يشاء وكا بختار فكذلك المعاملات لا يحق لأحد أن 
يتدخل في تشريعاتها ويخالف فيها أمر الله لما بينا من أن الله هو صاحب الحق أن يحكم 
في كونه وخلقه کا يشاءء وحتى نزداد حرصاً على أحكام الله في المعاملات نبين لك 
نماذج كيف أن تشريعات الله في المعاملات هي تشريعات منطقية» وهي تحقق مصالح 
العباد على الوجه الأکمل نبين ذلك في المبحث الآتي: 


.1۸٤١ رواه البخاري رقم‎ )١( 


۷ 











اللىحث السابع 
كيف أتعامل مع ا خلق والکون 
على وجه المصلحة 


- يحاول الإنسان العاقل أن ينتفع من هذا الكون كله» بأرضه وساواته وجميع 
خلوقاته» والله أخبرنا أنه سخر جمیع ذلك للإنسان: # وَسرلک مان ألسّموات ومان اَلْدنَضٍ 
ةن فى َلك لبس ِو َو © [الجائية: ٠١‏ وهذه المخلوقات ينتفع منها 
الإنسان على طرائق مختلفة» فمنها ما ينتفع منه في طعامه وشرابه» ومنها ما ينتفع منه في 
تنقله» ومنها ما ينتفع منه في سكنه ولباسه» ومنها ما ينتفع منه في معرفة الطريق 
وا جھات: ومنها ما ينتفع منه في فكره واستدلاله على خالقه وربه» وغير ذلك. 

ولكن هذا التسخير مرتبط بحكمة الله وأحکامہہ إذ إن الانتفاع من هذا الكون 
وما فيه؛ لا بد فيه من الرجوع إلى خالقه» إذا كان قد بين لنا كيف نستعمله وننتفع منه. 

فلله في هذا الكون حِكَّمٌ منها الابتلاء: یخی الموت الہ لباوك انکر أحسن 
عملا [الملك: ٢ء‏ < إا جَلتا ما عل رض زِيئةلَا لبور این احَسن عمد 4 
[الكهف: ۷]. 

ولله فيه أحكام» فبعض خلوقات الله خلقها مسخرة لابتلاء العبد» فيكون انتفاع 
العبد بتركها والوقوف عند حكم اللہ فيهاء من قتل أو اقتصار على ما أباح الله منهاء أو 
غير ذلك» فبعض المؤذيات كالعقرب أمرنا بقتلھاء والخمر والخنّزير م يسمح بأكلهاء 
وجمال النساء لم يسمح بالاستمتاع به إلا في حدود العفة والزواج لا للزنا والتعري. 

وجاءت شريعة الله لتجعل من هذا التسخير موافقاً مراد الله لا ليعارض مراده 
من خلقه» وجعلت هذا التسخير يحمل العدل والتوازن بين الفرد والمجتمعء فما كان 


٤۸ 


مسخراً لجهة خاصة لا يعني أن يكون مسخراً للكل» وما كان مسخراً على وجه خاص 
لا يعني أن يكون مسخراً على كل حالء وما كان مسخراً لك ربا يمنع عن غيرك» وما 
كان لغيرك ربا يمنع عنك. 

سخر لك الطعام» لکن حكم عليك فيه أن لا تأكل أشياء حرمها عليك؛ 
وحرم عليك الأكل في وقت أمرك فيه بالصيام... 

سخر لك المال» لکن حرم عليك أنواعاً من المعاملات» فيها ظلم للآخرين» 
کالرباء أو فيها انحراف عن أخلاق الصدق والتعاون فحرم عليك الغش وأكل ا ال 
بالباطل والرشوة والاستغلال... 

وهكذا تجد كثيراً مما يقع فيه الناس من الباطل والحرام؛ إنیا وقعوا فيه لتوهم أنه 
مسخر لهم جملة وتفصيلا وإنما سخرہ الله وفق حكمة وأحكام. 

- لا يجوز للإنسان أن يتوهم أن له الحرية في ملك غيره» ومن كان في ملك الله؛ 
فعليه أن يرجع إلى أحكام الله ويتقيد بأوامره» وتبقى حدود الحرية هي تلك التي أعطاه 
لله ا حریةً فيهاء فَأَوْنَ له أن يعمل ما يشاء فيهاء فهذه هي حدود الحرية التي لا تجاوز 


قاع لا کرت تعدا لظلا 
حینما يفرض ا خالق شيئا على خلقه؛ فلا حریة ‏ حم؛ وإنما ا حریة من وراء 


ومن خرج عن عبادة الله وطاعته فإنه لا یکون قد خرج إلى الحرية» وإنم| يتحول 
من عبادة الله الذي يستأهل أن یعبّدہ إلى عبادة غيره من لا يساهل أن يعبّدء فإما أن 
يتحول إلى عبادة نفسه وهواه وشهواته المنحرفة وعقله القاصرء 70 تهرك إن 
عبادة غيره من الناس» فيطيع الحاكم أو القاضي أو رأس العشيرة أو رتس الوب او 
رأي العامة والشعبء ويتنازل عن رأي نفسه وعن شهواته بأمر هؤلاء» ويترك حكم 
الله على الرغم من أنه هو الوحيد الذي يستحق أن بحکم؛ وهو الأعلم والأحكم وهو 


۱۹ 


الأخبر بنفوسنا وما يصلحهاء فمن ظن أنه حینم| خرج عن حكم الله وعبادته صار 
حراً؛ فقد توهم» وإنم| خرج من العبودية اللائقة السائغة إلى العبودية غير اللائقة وغير 
السائغة» خرج إلى عبادة خلوق لا يستحق أن یعبدہ فصار بذلك أيضاً عبداً لا حرأ 
وقيّد نفسه بط لا ينفعه» وخرج عن العبودية لله التي تنفعه» والتي ينال بها الجنة والرحمة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

- وقد يتوهم كثير من الناس أن الحرية يمكن أن تكون مطلقةء فيفعل الإنسان 
ما يشاء» حتى ولو كان على حساب المجتمع والناس عامةء وهذا ما حاوَلّتَ العلانية 
الرأسالية أن تغري به مجتمعاتهاء فأعطتهم حرية كاملة في ا مال والتجارة» وحرية كاملة 
في الفسادة والشهوة وما يتعلق بالمرأة» وعلى الرغم من أنهم يقيدون كثيراً من الحريات 
الخاصة لمصلحة المجتمع والعامة؛ فإننا نجدهم قد خالفوا القاعدة في أمر المرأة وا مال 
حتى ولو أضرت بالمجتمع» والمنطق السليم يقول: إن الفرد واحدہ والمجتمع أعداد 
كثيرة» فإذا تعارضت مصالح الكثير مع مصالح الفرد؛ فيجب أن تقدم مصلحة 
الأكثرء فهذا هو ا حقء وهذه هي روح الحرية والعدل» أما أن يعطى الفرد حريته 
ويمنع المجموع والأكثر حريتهم؛ فذلك غاية الخروج عن الحرية. 

والله تعالى راعى في تشريعاته جميعاً أن تكون مصلحة المجتمع مقدمة على 
مصلحة الفرد. مع إعطاء الفرد مصالحه وحرياته على أحسن ما يمكن» مع تحقيق ما 
يريله الله من أحكام وعبودیة فإن العبودية لا تعنى أن يمنع الناس مصالجهم» بل 
العبودية كلها لتحقیق مصالح الناس» لکن في الدنيا والآخرة. . 

- المعاملة مع الناس ييخل فيها المعاملات المالية» والأحوال الشخصية. والعلاقات 
الأخوية والعلاقات الداخلية في الدولة» والعلاقات الخارجية الدولية» وغير ذلك. 

والخاطلة مم الكون دعل فا لب راغ لري الای راع له 
الإنسان حاجته مما خلق اللہ فا الذي يطلب الإنسان من ذلك وما الذي يأخذه 


ويستفيد منه ويرغب فيه» وما الذي يترك منها ويزهد فيه. 
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إن من جوانب تزكية النفس حسن المعاملة مع الناس ومع الكون» وجريان هذه 
العاملات وفق الأحكام التي أمر الله بهاء ولا بد أن يكون عند الإنسان تصور عقلي 
صحیح عن هذه المعاملات حتى ينجح في معاملاته وعلاقاته المتعلقة بذلك» لذلك 
فالعاقل يتساءل: ما هو المنطق العقلي والأساس الشرعي للأحكام التي يجب أن 
أتعامل على أساسها مع غيري من الخلق ‏ أفراداً وجماعات ‏ ومع ما سخر الله لي في 
الكون. : 

- لقد شَدَعَ الله أحكاماً للمعاملات مع الناس والكون؛ كا شرع أحكاماً 
للعبادات» وتشريعات المعاملات في جملتها قائمة على المصالح والأخلاق المحمودة 
فالله تعالى أباح ما فيه مصلحة للعبادء وحرم ما فيه مفسدةٌ لهم وضررء وأقام أحكام 
هذه المعاملات لتحقق العدل وتمنع الظلمء وأقامها على الصدق والوضوح ومنع 
الغش والجهالة» وشرعها بحيث تؤدي إلى التالف وتحول دون إنشاء ا لخصومات 
والبغضاء. وهذه جميعاً أمور يدرك العقل حسنها ومصلحتها ونفعها. 

والأخلاق التي تضبط المعاملات كلها جمال وير فالنفوس السليمة ترغب بها 
وتطلبها وتتخلق بهاء ولا يمكن أن تكون الأخلاق محمودة في زمان ثم تكون مذمومة 
في زمن آخرء فهي قيم ثابتة» تدرك العقول جمالها ومنطقيتهاء وإدراك الإنسان لجال 
الأخلاق هو الذي يشكل الدافع الحقيقي للتحلي والتخلق بہاء وكل من كان راغباً في 
الخير فلا بد أن يكون حريصاً على الأخلاق الطیبة وخاصة إذا تذكر أن وراء هذه 
الدنيا آخرةً سوف يحاسب فيها على أخلاقه ومعاملاته» فيجازى ويثاب على إحسانه 
وخلقهء ویعاقب على سوء خلقه وإساءته. 

- إن من واجب الإنسان أن يطيع الله تعالى في هذه المعاملات» وأن يقوم بها على 
الوجه الذي شرعه الله» لأن ما شرعه خالقنا ومالكنا لا يجوز لنا أن نخالفه» وواجبنا أن 
نتبع أمر الله في كل شیءء سواء علمنا ما فيه من مصالح أم لم نعلم» فطاعتنا لأمر الله 
هي المصلحة الكبرى بحد ذاتها. 
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وعلى الرغم من وجوب طاعة أمر الله وتشريعاته سواء علمنا مصا ھا أم لاب 
فإن هذه التشريعات لا تخلو من مصالح تدركها العقول» وإذا عرفها الإنسان كان ذلك 
أدعى في نفسه إلى التمسك بهاء والعمل وفقهاء وهذه أمثلة على ما تتضمنه المعاملات 
من جگم ومصالح: 

- البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات المالية؛ قد أباحها الله تعالى ما 
فيها من مصالح ظاهرة» تحقق حاجات الإنسان. ويختبر الله تعالى العباد من خلالمها في 
' معاملاتهم وأخلاقهم. وقد حرم الله بعض الصور من التعامل با مالءکالرباء وذلك 
لمصلحة راجحة وحكمة واضحة» وذلك أن الربا هو استبدال مال بال أكثر منه بغر 
وجه حقء حُرّم لما فيه ظلم واستغلالء إذ هو جشع من الأغنياء واستغلال الحاجة 
الفقراء» يزداد معه الغني غنى والفقير فقرأء وهذا يتنافى مع مبادئ الرحمة والإحسان 
والتعاونء التي يدرك العقل حسنها. 

- وقد أباح الله تعالى الزواج» لما فيه من مصالح العفة وبقاء النسل والتعاون على 
حاجات الحياة وأعبائها بتوزیع الوظائف في البيت وخارجه. وفتح باب الطلاق لما فيه 

, 
من حل لمشكلات» وكل ذلك فيه مصالح ظاهرة للعباد وحرم الله الزناء فمنع هذه 
العلاقة لمصالح واضحة؛ لأن علاقة الزنا تفتح باب الشهوة ورج عن العفة» ومن م 
نغلق عليه طريق الشهوة المحرمة» وفتحنا له باب الإثارة؛ فإن الشهوات تشغله. فلا 
يمكن أن يصفو ذهنه وقلبه لأي هدفٍ أو عمل أو طلب علمء فشهوته تشغل باله في 
كل وقت» وحرم علاقة الزنا لأنه يقطع الرحم» إذ كيف يتولى والد ولداً لا يدري هو 
منه آم من غيره» ولا يمكن أن تقوم على هذا الأساس الفاسد أسرةٌ لتحقق مصالح 
الإنفاق والسكينة والتعاون والمودة» وإذا لم يوجد والد يتكفل الأولاد؛ صار على الأم 
عبئان» عبء الحمل والإرضاع والرعاية» وعبء الإنفاق والعمل خارج البیت؛ 
وذلك تكليف لما فوق طاقتهاء وراحة للرجل الذي لا ينفق إلا على نفسہ لأنه لا 
يعترف على أولاد المرأة الزانية» وليس بينه وبينها عقد يلزمه بخدمتها أو تكفل أبنائهاء 


0۲ 


فليس من العدل ولا من المنطقي أن يكون الزنا مشروعاً وهو يؤدي إلى إرهاق المرأة 
- وتحميلها المسؤولية وحدهاء كا يؤدي إلى كل تلك المفاسد. 

وفی عدم رعاية الأب والأم للأولاد تضییع ھھم؛ إذ يصير كثير من هؤلاء ا موالید 
جرمین ضدّ المجتمع» وهذا فساده ظاهر. 

أما جعل الإنفاق والعمل حقا على الرجل ففيه توزيع للمهام بين الرجل 
والمرأة» ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا باشتراکھم| الحقيقى الصادق في الرابطة الأسرية 
الأبوية مع الأولادء وذلك لا يكون إلا بالزواج وإنشاء أسرة وبيت» ولا يمكن أن 
يكون مع الزنا والفاحشة» والتنقل من امرأة إلى أخرى» ومن رجل إلى آخر. 

- وما شرع الله فيه أحكاماً تحقق مصالح تدركها العقول: 

العلاقة مع الآخرين من دعوتہم أو مسالمتهم أو خرعهمء فعللاقات الدعوة 
والنصح والإرشاد للآخرين» وعلاقات السلم والحرب» على حسب ما شرعه الله كلها 
أمور معقولة» وذلك أن الإقرار بألوهية الله يقتضى أن يكون جميع خلقه عبیداً طائعين 
لہ فلا يصح أن يقول أحدٌ: أنا أعبد الله وما لی ولغيري» فمن الواجب أن تكون سببا 
في تعبيد الخلق جميعاً لله تعالى» والقيام بهذا الواجب سبب في إنقاذ الناس من النارء 
وهي مصلحة ظاهرة معقولة للآخرين» كا آنا تعود على الداعي والناصح بالمصلحة 
لأنها سبب في صلاح البيئة حوله مما يعينه أكثر على تزكية نفسه. 

ظ والعلاقة مع الآخرين وإقامة المصالح بينهم لا يصح أن تفوت المصلحة مع 
الخالق» لذلك لا يجوز إقرار أهل الباطل الذي خرجوا عن أمر الله» فوجبت دعوتہمء 
ووجب الأمر بالمعروف والنهى عن ا منکر؛ وإذا بالغوا في المنكر إلى حد يفوت مصلحة 
الإیان على الخلق» وجب جهادهم. 
معقول» إذ لا يصح لمخلوق أن يُقِرّ خلوقاً آخر على معارضة خالقه. ولا يصح أن يقره 


١7 


على الباطل والفساد» خاصة وقد طلب الخالق من كل خلوق أن يكون سبباً في هداية 
غيره وسبباً في منع غيره من الباطل. ظ 

ويظهر لك جمال الجهاد ومنطقيته» وما فيه من رحمة؛ إذا علمت أن المجاهد يبذل 
ماله ونفسه ويضحي ہما لينقذ غيره من النار» فيتحمل الأذى وا جرح إحساناً إلى 
غيره» بأمر ربه. 

والمجاهد لا يتواني عن الجهاد خوفاً من الموت» لأمر معقول يعلمه. وهو أن الله 
هو المحيي وهو المميت. فإذا قاتل في سبيل الله وجاهد لا يأتيه الموت إلا بقدر اللہ 
فالقتال والعدو لا يقرب أجلاء والنوم في البيت والجبن والاختباء لا يؤخر أجلاً. 

- والمعاملات والعلاقات بين الناس والعلاقة مع الكون هي أمور أحوجنا الله 
إليها واختبرنا بهاء فلم يخلقنا الله كالملائكة لا يحتاج بعضنا بعضاء ولم يخلقنا مثلهم لا 
نحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن وغيره مما يستخرج من الأرض 
وموادّهاء وإنما جعل الله من عبادتنا تلك العلاقات والمعاملات التي نحتاجهاء إذا 
أقمناها على الوجه الذي أراده» وقصدنا بذلك القصد الصحیح الذي شرعه لنا. 

والمذف الأسوي هذه العلاقات والمعاملات في دين الله أن تشع حفيارة ذات 
قيم أخلاقية» راجعة إلى الحق الذي تدركه العقولء تحقق مصالح العبادء التي تعينهم 
على إقامة أحكام دينهم وعباداتہم وإصلاح ما من شأنه نفعهم في آخرتهم. 

فالعاقل يسعى لعمارة الدنیا على الوجه الذي يحقق له حاجاته» ويختصر عليه 
التعب» ويعينه على إقامة عبادته على أفضل وجه» العبادة بمعناها العام الذي يشمل 
العبادة ا خاصة الفردية والعامة الجماعية» ويشمل المعاملة مع ا خلق والعلاقات بينهم. 

ولا يستطيع كل إنسان أن يقوم بكل حاجاتهء فاحتاج الناس أن يقوم بعضهم 
بحاجة بعض» فلم يكن النظر في حاجة الإنسان إلى حاجته نفسه» بل النظر إلى 
حاجات ال خلق جميعاء وجموع القیام مہہ الحاجات هو الذي يجب أن يشكل الحضارة» 
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التي تنطلق من الاعتقاد الحق وتنضبط بالسلوك السليم الراقي» وتحقق حاجات 
الجميع بأيسر سبيل. ظ 

لذلك فإقامة الحضارة والعمران أمر معقولء راجع إلى حاجة الجسد إلى ما 
سر له في هذا الكون» وإلى حاجة البشر إلى التعاون فيا بينهم لتحقيق حاجاتهم 
عو لبك عاك عونا ون لافطا ا ون و ع ج 
وإن لربك عليك حقاً». 

- والعُمران والتقدم في أسباب المدنية منه ما هو حد واجبء وهو ما يتحقق به 
قضاء حاجات الإنسان وبقاؤه ونصرته للحق الذي يعينه على تحقيق المصالح 
الأخروية» والقيام بهذا الحد لا حرج المسلم عن العبودية والتزكية» بل يمكن أن يكون 
بالنية الصا حة عبادة يتقرب بها إلى اللہ وما زاد على ذلك» ما هو ليس من الضروريات 
ا حیاتیة للفرد والمجتمع؛ فلا يجوز أن يكون على حساب الواجبات الدينية» لأنه مباح 
فكيف يُقَدَّم المباح على الواجب» كما لا ينبغي أن يُقدّم على المندوبات من العبادات» إذ 
ليس من المنطق أن یقڈُم المباح على الاجتهاد في الطاعة المندوبة» التي بها مزيد النعيم في 
الآخرة» إذ لا يستوي نعيم الدنيا القليل الزائل بنعيم الآخرة المقيم» قال تعالى: 
ریش بالْصيزة ایا یرے الكخة هَمَا مَكع الَكَیٰة ادا في ار إلا 
ليل € [التوبة: ۳۸]. ٠‏ 0 ظ 

فليس من المنطقي أن أبني الدنيا وأسرف في الترفه فيها - ولو في الحد المباح - 
لأخسر الربح الأخروي والمزيد من النعيم» وذلك الذي ذمه الله تعالى بقوله: ويم 


رسال کفروا علا لار دعبم طیبت فو اکر الد تیا امعم يه اوم حرو عذاب لهو 


_ © کے گت سر 72 چو و کے ر راء -» و ۰ 
بماشنر ترود ف اضر الي واكم تَنْسُفُونَ 4 [الأحقاف: ٢٠]ء‏ فعدٌ من استكبار 


٠ 
سے‎ 


الانسان فی الأرض ذلك العمران الزائد عن ا حاجة الشاغل عن الآخرة» الذي يضيع 


(1) أ لمن يزورك أي لضیفك, 
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الفراض والواجبات الدينية» وقال تعالى: # یتایا اليْنَ امنوا لا ھک امو لکن ول 
َولَدُكُحْ عن زكر ال ومن مل ذلك أَوْلَيِكَ هم اَلْحَيُِونَ € [المنافقون: ۹]ء 
فالدنيا بها فيها من أموال وبنین ليس مأذنوناً بها على وجه يشغل عن ذکر الله وطاعته. 
وقال تعالى محذراً من اتخاذ كل ربح لعمران الدنياء بل تتخذ منه ما يوصلك إلى جنتك 
| في آخرتك: 9 تبون يكل رمع ءايه و ٭ ودوت ماق عل دون © [الشعراء: 
1114-4 فتلك الآثار التي تتفاخر بها الدول وتعدها مظهراً من مظاهر الحضارة؛ 
قد ذم الله منها ما كان شاغلاًعن الآخرة وعن فرائضه وأوامره20. 

وقال سبحانه: لوبق فآ اصنلك امه لار الک ولا سى ےتک یں ` 
لديا 4 [القصص: /ا/ا]» فالآخرة هي القصود والمبتغاة با أعطاك الله من مال ودنيا ' 
وعقل وجاه وقوة وسمع وبصرء والدنيا تأخذ منها نصيبك» وهو حاجتك والقدر 
الذي طالبك به الله بنفسك ولغيرك وهذا النصيب يصير آخرة بالنیة الصحيحة 
وبالرجوع إلى حكم الله في ما أعطاك. ظ 

- وليس من المنطقي ولا من الشرعي أن تُقصّر في العمران والتقدم وبناء 
الحضارة عن القدر الذي نحافظ به على بقاء الإنسان وقدرته على القيام بمصالحه 
الحقیقیة الأخروية» فلا يجوز لأحد من الناس أن يقصر في الأسباب التي تعين على بقاء 
الناس» وقضاء حوائجهم الجسدية الشخصية المباحة» ومن حوائجهم ما يعينهم على 
طاعتهم لله فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بحق دينه مالم يقم بحق جسدہ في حده 
الآدنى. الحد الذي يعطيدقوة الفکر والجسدء ويعطيه القدرة على القيام بالواجبات الدينية. 


)١(‏ لذلك ما بنی أحد أمراء المسلمين مسجداً كلف اللايين من الأموال» وأشغل مئات الرجال» نحو 
عشرين سنة؛ قام قاضي المسلمين عندما جاء یفتتح المسجد يعدّف الأمير ويذكره بہذہ الآيات» وعد 
فعله بناءه للمسجد جريمة؛ لا حضارة ولا فخراء فكم من فقير جائع» أو مريض لا يجد العلاج: 
أو جاهل لا يجد أن يتعلم» أو أعزب لا جد أن يتزوج. أو كافر ینتظر من یہدیە؛ ایا الال 

. وأهم أن ينفق هذه المهمات ا حضاریة من أن يُنْمَقّ في زخرفة المساجد وتزيينها. 


- ولا يصح للإنسان أن یہتم بإقامة حاجات غيره على حساب واجبات دينه» وإنما 

يقوم مها على 5 يتواءم مع الحافظة على واجباته» ولا يقذم حاجات غيره على 
واجباته الشخصية إلا إذا كان شرع الله يلزمه بحاجات الغير على وجه أوجب من 
واجباته» “فيو جر بذلك عند الله. 

- ولا كان الق لا يسيرون على طريقة واحدة» ولا ييتدون جميعاء فكان لا بد من 
اجتهاد في دفع شرور الأشرار والمفسدينء فكان من حوائج الناس التي يجب أن يحققوهاء 
تلك القوة التي يحصل ما دفعالمفسدين وأذاهم عن البشرية» لذلك فطلب التقدم العسكري 
وإعداد الجيوش وتصنيع الأسلحة التي تردع الظالمين والمجرمين والمفسدين جزءٌ من 
الطلوب شرعاً وعقلاًء ولا يصح الزهد فیم| من شأنه قوة أهل الحق وردعٌ أهل الباطل» 
وترك ذلك ليس من الزهدء بل هو من التهاون في أمر الہ وإنها ينشأ التقصیر فيه 
بسبب الجهل بسعة دوائر التكليف» التي تعم البشرية جیعاً والأرض جميعاً. 

فكان جزءً من الحضارة أن تہتم الأمة المهتدية بصنع السلاح الذي به يتمكنون 
من إقامة الحق على الآخرين وإخضاعهم له» ومن الحضارة اهتمامهم بصنع أدوات 
الدفع للشرء وكل ذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله. 

ولا يمكن أن تستقيم لك أا الإنسان عبادتك في جو يملكك فيه أهل الباطل 
ويروجون باطلهم» فتصبح البيئة فاسدة مريضة:» ولو سَلِمَتَ لك لم تسلم لأولادك 
والبيئة والمجتمع يربي على الباطل» فوجب الدفع للشر بالممكن من خلال الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لم ينفع ذلك فلا بد من الجهاد الذي يقمع 
الباطل وأهلهء والجهاد لا بد له من قوة وإعداد. 

- وعلى ضوء هذه المعاني مجتمعة تفهم حقيقة المعاملات مع الآخرين» وعلى 
ضوئها تفهم حقيقة الزھد''' فمن فهم الزهد على أنه الانفصال عن العلاقة الدنيوية 
)١(‏ ومجال کلامنا هنا عن الزهد في الدنيا من حيث الظاهرء أما زهد القلب فذلك واجب في كل حال 

وهو أن لا یجعل الإنسان الدنيا مراده ومقصودہ في حياته وأعماله. 
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فقد أخطاء وربا قهرته الحاجةء فجاء التعلق بالدنیا من جهة حاجته ليخرجه عن زهده 
الذي نع ومن تعلق قلبه بالدنیا وشھواتہا بدعوی حاجته إليها فقد جعل الدنيا 
هدفه ومقصوده» وذلك جھل بہوان الدنیا وأنہا مطیة لا مقصد. وهذا الذي ر 
بالنار قال تعالى: # من كارح يد ڪرت ارہ الد في حرشو ء ومن کات پرید حَرَرتَ 
لديا نويد کہا وما له فی ار ن کیپ 4 [الشوری: بت ملع الحيزة 
الم ف الَرَة إلا قلي ل 4 [التوبة: ۳۸]. | 

إن زهد القلب بالدنيا من أعظم أسباب التزکیة لأن الإنسان لا يُقبل عل ربه 
ولا يلتفت إلى آخرته؛ ما دام في قلبه تعلق بالدنيا وشھواتہاء فوجب الزهدء لکن ما 
ذكرناه من حاجات الإنسان الشخصية وحاجات أهل الإيان جميعاء لا يجوز الزهد 
رم وہ ورا س 
بهاء ونستعد بها للآخرة. 


٠‏ ذا كانت أحكام الله الي بلغ يها ابي هي التي يجب أن نطيعها. فا 
هي أهم احکا اله اتی يجب تَعلّها والعمل اء نين ذلك في مايلية . 










ما هو الحد الأدنى من الثقافة والعلوم 
التي نحتاجها في خياتنا 










ومعرفة ة النفوس وك کیفیة تزكيتها. وفیما يتعلق بالدنیا: 


ام سکم ادهو الذي یب أ بعل د د 

والحد الأدنی من طلب العلم الشرعى» الذي يُفترض على كل إنسان أن 
يتعلمه؛ ليس باد الكبير» وان يكون على النحو التالى 

أولا: تعلم أصول العقائد والمسائل المهمة في العقائدہ التى لا يجوز للمسلم أن 
يغفل عنها ولا أن يجهلهاء وینبغی أن يفهم الدليل والحجة فی أصول العقائد بحيث لا 
يكون مقلداً لغيره على العمى» بل يكون مقتنعاً ہما يعتقد» فلا يؤثر عليه ولا يشوش 
عليه أحد في اعتقاده» وهذا أول واجب مما على الإنسان أن يتعلمه. 

ثانياً: أن يتعلم من علم الفقه القدرٌ الذي يحتاجه كل مسلم في حياته. 

وما يحتاجه كل مسلم فقه الطهارة والصلاة والصيام» بتفصیلاتہا من فروض 
وشروط وواجبات وسنن. 

أما فقه الزكاة فقد لا نحتاجه في حياتناء فلا يجب ابتداءاً أن نتعلم تفصيلاته إلا 
على سبيل الندب؛ ولكن نأخذ ملخصاً عن الزكاة بحيث نعرف أن في الأموال 
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والذهب والفضة والبقر والشياه وا ماعز والزروع والعروض التجارية وغيرها زكاة 
ضمن شروط معينة» ومن وجد عنده مال بالقدر الذي تجب فيه الزكاة؛ وجب عليه أن 
يتعلم أحكام الزكاة المتعلقة بأمواله. 


وأما الحج لا يجب أن نتعلم أحكامه ابتداء» سوى أن نعلم أنه فرض عند 
الاستطاعة» وإنم| يجب أن نتعلم أعمال ا حج إذا أردنا احج وعزمنا عليه وأردنا الدخول 
في أعماله» عندئذ ينبغي أن تكون عالاً با لحج» حتى لا تقع في الخطأ والنقص نتيجة 
الجهل بأحكامه وتفصيلاته. ) 

ويلتحق بالعبادات بعض أبواب الفقه فيجب معرفتها كالأيّمان والنذور 
والذبائح والعقيقة لما فيها من معنى القربة إلى الله. 

هذا هو الحد الأدنى من العلم بالنسبة للعبادات. 

أما المعاملات فينبغي للمسلم أن يعرف شيئاً من أحكام المعاملات فی| يحتاجه 
في حياته عادة» كأحكام البيع والإجارة والنكاح» ولا بد للإنسان أن يكون لديه اطلاع 
على المعاملات في الجملة» ليعلم أن لله أحكاماً في التجارات والشركات والصرف 
والميراث والطلاق وغير ذلك. 

وإذا لزمه أمر من هذه المعاملاات» أو اشتغل بمعاملة لا يعلم أحكامها؛ وجب 
عليه عندئذ أن يتعلم أحكامها أو أن يسأل أهل العلم عنها. 

ثالثاً: ينبغي أن يتعلم من علم التزكية الحد الواجب الذي يتعرف به على تطهير 


العقيدة والفقه والتزكية عند العلماء والفقهاء المتقنين الصادقين العاملين الربانيين» ومن 
کب هذه العلوم المعتمدة عند علاء الأمة. 
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وعلى العالم أن يبدأ بتعلیم الناس هذه الأمور قبل غيرهاء فذلك من فقه العام 
وربانيته» قال البخاري: «قال ابن عباس: #كُونوأ ريع © [آل عمران: ۷۹]حلماء فقهاء. 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

أما العلوم الدنيوية فيأخذ منها الإنسان ما يحتاجه في حياته» بشرط أن لا يكون 
ذلك مؤثراً على علم آخرته وعمل آخرته. 

كا أن من العلوم الدنيوية ما هو فرض كفاية» وذلك مما تحتاجه الأمة في بقائها 
وقوتہا ونصرة دينها والدفاع عن نفسها. 

ولا بد للذين يطلبون هذه العلوم الكفائية ‏ الذين يقومون بها نيابة عن الأمة - 
أن يكونوا قد حصلوا علم فرائضهم العينية بطلب الحد الواجب من علم العقائد 
والفقه والتزكية. 

ومن طلب العلم وفق القواعد السابقة عسى أن يكون علمه مزكياً له ونافعا له 
وللأمة المسلمة. 







ما ھی العلاقة الام في حياتك؟ 


- إن معرفة ا حقائق التي تنبني عليها العلاقات بین الإنسان وربه» وبين الإنسان 
والناس» على اختلاف عقائدهم ومبادئھم؛ من أهم الموجُهات للإنسان في حياته 
وأعماله» ومن بنى علاقاته على غير ا حقائق الصحيحة؛ كانت حياته على غير هدى. 
ومعرفة الحقائق المتعلقة بهذا الأمر ثم العمل بمقتضاها من أهم ما تزكو به النفس» 
وهذه ا حقائق هي الأساس الذي ينتج عنه الإخلاص والاستقامة والحب السلیم 
وهذه الأمور من أعظم أمور التزكية. 

- لا بد أن يتساءل الإنسان: ما هي أهم علاقة لي في الحياة؟ ما هي العلاقة التي 
تتوقف عليها مصالحي واحتياجاتي؟ وإذا كانت مصا حي الكبرى تتوقف على العلاقة 
مع جهة ماء فكيف تكون علاقتي مع الآخرين؟ وإذا توقفت مصا حي ومنافعي على 
جهة ما؛ ألا يجب أن أحب تلك الجهة أكثر من غيرها؟ ألا يجب أن أخضع ها؟ ألا 
يجب أن أكون حلصا ها ومتفانیاً في خدمتها؟ 

إن العلاقة الأهم في حياتك هي علاقتك مع اللہ لأن مصالحك ترجع إليه. 
ومصالحك متوقفة على فضله وعطائه وإمداده» وعلاقتك الأهم هي التي يجب أن 
تكون ساس العلاقات الآخری مع الخلق جميعاً. 

إنه مهما يكن لك من مصلحة أو حاجة عند أحد من المخلوقين؛ فلن تكون 
محتاجاً إليه أكثر من احتياجك إلى خالقك: الله الذي أوجدك, ويملك حیاك وبقاءك 
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رسک سك رم له رولك نت وروت ويملك اکر الاع سس لاف 
ويملك مآلك ومر جعك؛ ويملك جزاءك أو عقوبتك» فمھما أحسن إليك المخلوقات؛ 
فلن يحسنوا إليك أكثر من الله. 

ومهما أصلحت حالك مع أحد من المخلوقين ولم تصلح حالك مع الله؛ فلن 
معلیت فدناك وآخرتك وسعادتك وخٴكء كلها بيد الله. 

لأجل ذلك فالعاقل من توجه إلى ربه وطلب رضاه. وعمل بطاعته وہم| يرضيه. 

من فهم هذه الحقيقة فلا بد أن يكون مستقیاً على أمر الله وأحكامه. 

علاقة الحب الأهم: 

- والعاقل يحب من أحسن إليه» وليس أحد له إحسان عليك أكثرٌ من اللہ بل 
كل إحسان الخلق راجع إلى إحسان الله ورحمته وما هيأ لك وما خلق وما سر لك. 

والعاقل يحب من يتصف بصفات الخير والحسن والكمال» ولا يجب من يتصف 
بصفات النقص أو السوء ولیس لأحد صفات كصفات الله» وليس لأحد كال ککمال 
ا فهو الا نان يكون الوب الأول لكاله وف عل تلق جميعا. 

لذلك فلا بد أن تتوجه إلى الله بالطاعة عن حب ورغبة» لان كل خير يصيبك 
فإن) هو من فضله. فكيف لا تحبه» وهو المتصف بأحسن الصفات» فكيف لا تحبه؟ 

کی من الق ولاس النطلى أن قب ماهو اتل سا وکال اکر من 
الأحسن والأکملء وليس من العقل ولا من المنطق أن تحب من إحسائُه لك قليل أكثر 
من إحسانه وفضله عليك أكثر. 

فالأمر الطبيعي أن يكون حب الإنسان لربه أعظم من حبه لسواه» وهذا شأن 
امف فان اا کک لقا تن د ون وو اق ا ر کات ادون 
اخ د یا کی وکو ری الد طلا إذْ مرون العذاب أن القرّة یلو جیما وَأنَّ الله سيد 


ألْعَدَابٍِ # [البقرة: .]۱٦٢‏ 


۳ 


لن نتوجه بأعمالنا: 

وما دامت مصال ا كلها راجعةً إلى الله؛ فينبغي أن نجعل علاقتنا معه هي 
العلاقة الأسلم» ونعطيها الاهتمام الذي تستحقه» ونبني علاقاتنا مع الآخرين بناء على 
علاقتنا مع الله فلا قيمة لعلاقاتنا مع الآخرين إذا كانت تید علاقتنا مع ربناء الذي 
نحتاج إليه ونفتقر إليه» بل كل علاقة تفسد علاقتنا مع الله هي علاقة خاسرة تملك 
صاحبها عاجلاً وآجات ولو توهم أنه يستفيد منها قريباً. ٠‏ 

ومن علم أن منافعه ومصالحه كلها في يد اللہ وعلم أن ا خلق كلهم لو اجتمعوا 
على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لم ينفعوه» وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم 
يكتبه الله عليه لم يضروه.من علم ذلك فإنه لا يلتفت إلى ا خلق ولا إلى ما یعجبھم ولا إلى ما 
يرضيهم؛ ۶۵ ال ا 
سا في رضاه ومحبته ورحمته وجنته» 7 ويلك EE‏ / هَابِمَا دنر تَعَمَلُوت 4 
[الزخرف: ۷۲]ء ان رم مت الله قرس مرح ألْمْحَسِينِينَ # [الأعراف: .٦‏ 

والإخلاص والاستقامة تنتجان عن فهم هذه ا حقیقة والعمل وفقّهاء إذ 
المخلص هو الذي لا يلتفت إلى خلوقء ولا يتحرى رضا المخلوق» بل كل أعماله 
يتحرى بها رضا ا خالق سبحانه» فکلم| أراد أمراً أو فعلاً نظرَ وفكر: ماذا يريد الله منه في 
هذا الأمر؟ فإن كان لله فيه أمر وحكم؛ فعله» وإن كان فيه نمي أو تحريم؛ تركه» وإن 
أباحه الله وأذن به؛ فعله أو تركه؛ وہذا لا يكون له تصرف ولا فعل ولا قول إلا لله 
ووفق أمر الله» فيكون مستقیاً على أمر الله خلصا لله. 

كيف نجعل علاقاتنا مع غير الله ومن نحب ومن نكره؟ 

مرا م پ یت رو وص وعدي رادي 
وخيري وفائديء فلا بد أن تكون أي علاقة ا نشا مع غيره مبنية على علاقتي مع اللہ 
حتى لا تكون العلاقة مع غیرہ سبباً في إفساد علاقتي مع اللہ فلا بد أن تكون کل 
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علاقاتي مُوَّسّسَةَ على رضا الله والرجوع إليه وإلى حكمه» فيجب أن أُحِبَّ من أمرني 
ربي بحبه» وأبغض من أمرني ببغضه» وأعطي لأجل اللہ وأمنع لأجله؛ واتباعاً لأمره 
وحكمه «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإیمان)'''. 

فالحقائق الإيمانية التي ذكرناها هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات مع 
الآخرين» وأحكامٌ الله هي التي يجب أن تضبط أي علاقة مع الآأخرين» حتى لا تكون 
على حساب علاقتك مع اللہ فبناءاً على أحكام الله تحب الآخرين أو تكرههم. 
وتعطيهم أو تمنعهم» وتواليهم أو تتبرأ منهم» تنصرهم أو تسالمهم أو تقاتلهم. 

- وكل من أصلح علاقته مع الله ورجع إلى حكم الله؛؟ فهو يستحق أن أحبه 
. وأكون معه» لأنه تصرف وفق ا حقائق الثابتة التي ذكرناهاء فكل من يحتكم إلى حكم 
الله فهو محل قبولنا ومحبتنا ورضاناء بل يصير قدوة لناء قال تعالى: #واتَيع سيل من 
اناب إل "2 [لقمان: .]١6‏ ظ 

وکل من خالف حكم الله تعالى وانحرف عنه» فكيف نحبه وقد ترك ا حقائق 
الثابتة التي بيناها وانحرف عنهاء وكيف نحبه وهو يُسخط الله الذي خلقه» إذ جهل 
قَدْرَالله» واعتدى على حقه سبحانه في الحكم والتشريع. 

ومن هاهنا كان لقضية إرجاع الأحكام إلى الله أو عدم إرجاعهاء كان لهذه 
اعد مادعا لل عه N‏ يعضهي اد E‏ انال ا أن 
البراء» فمن احتكم إلى حكم الله الذي ارتضيناه؛ أحببناه وواليناه ونصرناه وأطعناه 
ومن احتكم إلى حكم لم يرتضه الله تعالى؛ عاديناه وكرهناه وتبرأنا منه وخالفناه. 


(١)‏ حديث صحيح » أخرجه أبو داود رقم ۱. وأخرجه الحاكم رقم ۶ وراد وأنكح لله 
وصححہ على شرط الشيخين» ونحوه عند أحمد في مسنده ۳/ ٤۳۸‏ . 

(۲) أي أقبل على الله ورجع إلى أحكامه وشريعته» قال الطبري في تفسيره ج١٠‏ ص :۲۱۱‏ «وقوله 
لواتيع سیل من أناب إلى 4 يقول: واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام واتبع 


ل ص مر سرمت 


محمد ا يل .. عن قتادة: تیم سیل نات ال #: أي من أقبل إلي». 
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وندعوه إلى مراجعة نفسه والاعتراف بحق ربه» وإن رفض قاتلناہ حيث أمرنا الله 
بقتاله. ظ 

وهذا الأمر قد يظنه البعض أنه نوعٌ من التشدد والتعصب عند المسلمين» ولیس 
الأمر کذلكء بل إن هذه القضية هي سنة كونية في البشرء أمر متفق عليه عند كل 
الخلق» فكل أصحاب مل أو منهج أو فكر أو مبد؛ تجدهم يجعلون ثقافتهم ومبادئهم 
وأحكامهم هي حور المحبة والمناصرة عندهم. 

وهذه ا حقیقة بيّنها الله تعالى في القرآن واضحةء إذ بين أن الثقافة والفكر 
والشريعة والدين هي محورٌ المحبة والنصرة عند الناس حيعاًء وكذلك عند المؤمنين» 
فمن يدعي بأنه يحبك وأنت على خلاف قانونه وحكمه فهو کذاب» ومن يدعي بأنه 
يحب المسلمين وهو على غير شريعة المسلمين فهو كذاب مخادع للمسلمين» ومن يعي 
من المسلمين أنه يحب أحداً من الكافرين ‏ الذين هم على خلاف قانونه وشريعته ‏ فهو 
رضي شريعتهم وثقافتهم فهو منهم ولم يعد مسلا إلا أن يكون يخادعهم ويكذب 
علیھم, 

كل ذلك بينه الله تعالى و اضحاً فاسمع إلى إرشاده وهديه وبيانه سبحانه الذي 
عرفك بہذہ الحقائق» ولم يتركك تنيه وتحتار ول بدعك ليكذب عليك الكافرون أو 
يضلوك أو يغرروا بك: 

فقال سبحانه: # ولن ری عنك الہود ولا التصارئ س حقی تيم لَتمُمْ © [البقرة: 1۲° 
فرضی اليهود والنصارى والكافرين وما يَتْبَعْهُ من حبة؛ متوقفٌ على اتباع ملتهم أي 
طريقتهم وشريعتهم وثقافتهم وأحكامهم. 

والمؤمن-ني المقابل - كذلك لا يرضى عن أحد من الخلق ولا يحبهم ولا يواليهم 
مالم يكونوا على ملته» قاعدة واحدة ثابتة» قال تعالى: اما الب ءامنا لَاتَتَجْدُوا عَدُوَى 
ودگ ولي ياء تلقو تلقو إلَتهم پالمودو وقد روا أ يِمَاجَامَم ملحن € [الممتحنة: ١ء‏ فانظر كيف 
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وصف الله مَن يكفرون بالحق الذي أنزله أعداء له» #لَاتَنَحِدُواْعَدُوَى ودگ € ء فكيف 
لا نعادييم؟ وانظر كيف أنكر الله على من يوالي أعداء الله وينصرهم ويلقي إل 

بالمودة والمحبة» وهم على حلاف شريعته الحق: تلقو هم يامو ود کرو يمَاجَآءكُم 
يَنَّلْحَقْ 4؟ء فاستنکار الله ذلك دليل على أنه أمر مرفوض لا ينبغي أن یکون؛ كا بین 
ذلك أيضاً بقوله: ہلا تد قوما يُؤْمبُو یالہ وَالیوو الآخر ودوت 4 [يحبون] من 
کاو 4 [خالف] #ألّه وسو وکو ڪا َابَآءَهُمْ أو أبكاءَهم أو إحْوتهز أو 
عَشِيرَتَوُمَ 4 فقوله: #لَايمدٌ € يبين استحالة اجتاع المحبة مع المخالفة في الشريعة. 
أي المخالفة لأمر الله كك ورسوله يه ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا بفهم هذه الحقيقة. 
ومن فهمها فقد فهم الإيمان لذلك وصفهم الله تعالى بقوله مباشرة: أوْلَكَ تب 


22 1 سے سے ےہ .7 و کے دي کے 2 61م . 4م 
في قلوبيم الایمکن َأيَدهُم بروج مله وَیَد خلهُم جت تجری من تما الأنهدر خَدإِدِينَ 
3 


قله کے ٣ے‏ سم 


فیا رضت أل هم وضو نة ولك جرب الو ال إن جرب أله هلحر 4 [المجادلة: 
۷۲. 

والله تعالى يحذرك أيها المؤمن أن تجهل هذه الحقيقة» فتوايّ الكافرٌ وتناصرہ أو 
تع فان ذلك يخرجك عن ملة الإیمان إلى ملة الكفر: ٭ # يتما لذينَ ءامثوا لا دوأ 
لينو والتری اول تنش ازلیاه ب ومن یکوک تک إن متم إن َه لكايه ری الْقوم لين € 
[المائدة: ٥٥]ء‏ فكيف تكون تزكية بعد جريمة الموالاة للكافرين» أو نقض الولاء لله 
وللمؤمنين. 

والذي يوالي الكافر فقد ذهبت حجته أمام الله وباء بسخط الله وحقت عليه 
العقوبة: # يتما الع منوا لا نخدا أَلَْكَِمرنَ أوَلِيَآهَ من دون لْمُؤْمِنينَ شود أن 
لانو اکم سلطا کنا € [النساء: .]١ ٤٤‏ 


کما حذرنا الله تعالى أن نغتر بيا يبدي لنا الكفار من كلام معسول» وبا يظهرون 


سر ص س و و سا سی 


َس ءَامَنُوا لا تَنَخِدُوأ ِطَاتَةٌ 4 [البطانة: هم المقربون الذين تعتمدون عليهم] 


جا سے 
21 
1 اص 
٦‏ ا 
سو 


۷ 


لا من دوک کی خالا 4 [لا يقصرون في إفساد حالکم] ‏ وَدُوا ما عَيث 4 
نون ما يرحقكم ويتعبكم ويؤذيكي] بح اك 4 [شدة الك والعداوة 
من أَفوههمَ ما تّخ نی صد ورم اکب مدنا کت الات إن 6 تم سلون 4 [آل عمران: 
۸. ) ظ 

- وإذا كان ولاءٌ الكافر ونصرته لمن أحبهم من دون الله كبيراًء فحبك أا المؤمن 
لله ينبغي أن يكون أكبر وأشدء وما يقتضيه هذا الحب من طاعة لله ولرسوله ل ومن 
نصرة لدین اللہ ينبغي أن يكون أكبر من نصرة الكافرين لثقافاء تہم وباطلهم» #وَالْدينَ 

اموا أَسد حب بن [البقرة: .]١٦٢‏ 

ا الا و ری 
ونال بأحكامه وأوامره. ولع فا سن مق أن: شاقن لكاب ويه .+ يستحق الب 
الأكر والولاء والنصرة» ومن يستحق البغض والعداوة» هي الأساس الذي يصنع 
أموراً عظيمة فی تزكية النفس: فهي التي توجد مقام الاستقامة ومقام الإخلاص» 
ومقام الحب. 

وحقيقة الحب لله تعطي التعلق به والحضور معه» وتدفع إلى طاعته وترك 

وفهم هذه الحقائق يجعل الإنسان يحب الأنبياء والمؤمنين» ويدفعه إلى الانتفاع 
منهم» وإلى صحبتهم ونصرتهم. 

وفهم هذه الحقائق يجعل الإنسان يكره الكافرين والفاسقين ويبتعد عنهم 
ويعاديهم» بعد أن يدعوهم» ويمنعه من التعلق بهم أو الأخذ عنهم أو الصحبة هي 
ويمنعه أن يعينهم على باطلهم أو أن يناصرهم. 

- وهذه الحقائق ثق وما ينبني عليها هي التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم» 
فكانوا جيلاً مستقیاً مخلصاً فإنهم لما أسلموا وعلموا أن الله هو الذي ينفعهم جعلوا 
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٠‏ 7 1 5 لڑے ےسو 
نظرهم إلى حكمه وعملوا بامره» وم يلتفتوا إلى سواه قال تعالى: ٭ قل أندعوأ ون دو 
الما لا ينمتا و لیصا ونرد ع اعفاپتا بعدَإِدْ هدس الله لدی أَسَتَهوته أ 
روس ے یو 6 سے وو سور کر کم ىھہ ہے ةوه ۸۲- وم ميا وس ےریہ 
حيران له أصحلب يدعونهة إلى الههدى اثيّنا قل رک هدى الله هوا 
لْعَدلِمِيت * [الأنعام: ١‏ ا]. 

وهكذا کل مؤمن ينبغي أن يفقه هذه الحقائق ويبني حياته عليهاء فيعيش لربه» 
ووفق حكم ربه» لا لنفسه ولا لشهوته ودنياه» ولا وفق ما ميو اه أو جوا غبره من 
ا خلق. 


- وحب النبي لٹ حباً أكثر من غيره من ا مخلوقین ينبني على هذه ا حقائق التي 
ذكرناها في هذا البحث: وفهم ا حقائق المتعلقة بذلك هي التي تصنع هذا ا حب وتدعو 
إليه» وهي التي تصنع ما ينبني عليه من حرص على الاتباع له و والتَسَبْهِ به» وهذه 
الأمور هي فرائض إيانية واعتقادية» وينبني عليها تحقيق الفرائض العملية من عبادة 
ومعاملة وأخلاق وسلوك لأجل ذلك كان لا بد من تفصيل هذا الأمر والتأكيد عليهء 
في المبحث الآتي: 


١ 8 











الممبحث العاشر 
قدر النبى محمد وت 
ولماذا نحبه أكثر من غبرہ من ال خلق ۱ 


لقد أعطى الله تعا ی نبيه حمداً يد من الصفات والخصائص ما يدعو إلى إجلاله 
والتعلق به وحبه أكثر من غیرہ من الخلق» فمن ذلك: 

- ما يدعونا إلى حب هذا النبي العظيم 4 أنه كان على أحسن حال وأحسن 
خلق وأحسن عمل وأحسن معاملة وأحسن عبادة وأحسن قول وأحسن نية وأحسن 
اعتقاد وأحسن حكم وأحسن قيادة» فليس أحد من الخلق أحسن منه حتى نحبه أكثر 
منه» ولا نحن أحسنّ منه» فحسنه يدعونا إلى أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسناء ومن 
أعظم دواعي الحب للآخرين جاهم وحسنهم» والنبي ل هو أحسن الناس وأجملهم 
صفات» فوجب أن نحبه فوق كل حب بين ا خلق. 

وكونه على أحسن حال وقول وعمل يدعونا إلى أن نتبعه» ففعله خير ما يفعل 
غيره» وما دلنا عليه خير ما يدلنا عليه غیره» فوجب أن تدم اتٌباعَہ على اتّباع غيره. 

وما يدعونا إلى حب هذا النبي ب أنه كان سبباً في إيصال الخير والهدى لناء قال 
تعالى: لوَإنَك لدی إل سر مُسَمّقِيِوٍ ا( مط الہ ایی له کا نی الوت ومان 
اض »* [الشورى: 10-51 فهو أنفع لنا من كل خلوق غيره» وهو أنفع لنا من 


مر رم ےھ 


أنفسناء وما اسان اک ا CAS‏ € [الأنبياء: 11۰۷« وهو اعرف بخيرنا من 
معرفتناء ویملِمکم ما لم كرو تَلَُونَ 4 [البقرة: ٠١‏ وهو أحرص على هدايتنا من 
حرصنا على هداية أنفسناء حرش تیم 4 [التوبة: ۱۲۸]ء لذلك كان أولى 


بنا من أنفسناء قال تعالى: لی اوک لمزم من اشم 4 [الأحزاب: 1]. 


۱۹۷۰ 


ومن أعظم دواعي ا حب للآخرين إحسانهم إليكء والنبي 4# هو أكبر حسن 
إلينا من الخلق» كما تبین لك مما ذكرناء فوجب أن نحبه فوق حب كل خلوق. 

وبع شف جرع عل عدار SS‏ اوسن ال وس ایس 
#قلا نذه قب سك علوم سر 4 [فاطر: ۸ء وقال تعالى: # مك بلع نَفْسَكَ علج . 
اله إن ليوأ يهلد ألحَدِيثِأسَمًا 4 [الكهف: ٦٦ء‏ وقد وصف نفسه يذ في حرصه 
علينا أكثر من حرصنا على أنفسناء فقال قل٭: «مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نار 
فجعل الجنادبُ والفراش يقعن فيهاء وهو یذَمنٌّ عنهاء وأنا آخذ بحُجَزْكم عن النارء 
وأنتم تفلّتون من يدي». 

وما يدعونا إلى حب النبي بل أنه أطاع الله وأرضاه أكثر من غيرهء وأحبه الله 
أكثر من غيره» وأمرنا بحبه أكثر من غيره» وواجبنا أن ننطلق في حب كل أحد من حبنا 
۵ء فإذا أحببنا أحداً أكثر منه فقد خالفنا علم الله َحَکُمَة فالله لا يحب أحدا أكثر 
إلا لأنه يستحق ذلك الحبء فإذا أحببنا أحداً فوق حبنا له فقد قدمناه عليه وخالفنا 
ربنا فیم| قدمء لذلك أخبرنا النبي ‏ أنه لا يتم الإيهان إلا بأن نقدم حبه على كل حبء 
فقال: «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»" ". 

وما يدعونا إلى حبه أن الله تعالى جعل أقواله وأعماله تشریعاً لناء فأمرنا بطاعته 
. ومتابعته» وجعل طاعته من طاعة اللہ قال تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أطاع الله 4 
[النساء: ۸۰]ء وإنم| جعل أفعاله وأقواله رتا واجب الاتباع؛ لآنه يله لا يفعل إلا ما 
يرضي اللہ ولا يقول إلا ما يرضيهء وهذه السُلْطة التي أعطاه الله إياها سُلْطة ربانية 
عظيمة» في أن تكون أعاله ب وأقواله تشريعاء وأن تكون طاعته طاعة لله» وهي تدل 
على أن الله تعالى قد هداه إلى كل خير وحق» وعصمه من كل شر وسوء وباطلء کا 
(١)رواہ‏ البخاري ومسلم عن جابر لہ وقوله بحجزكم :أي بمعقد الإزار أو بالحزام الذي یربط على البطن. ظ 


(۳) أخرجه البخاري رقم ١۱ء‏ ومسلم رقم ٤٤ء‏ وني رواية له: «من أهله وماله والناس أجمعين». 


۷۱ 


تدل على أنه لا يخالف أمر الله في شيء يفعله أو يقوله. هذه السلطة التي أعطاه الله إياها 
وأخبرنا بها هي التي تصنع عندنا الثقة التامة بأن أقواله وأفعاله يك جميعها حق وخر 
سي يدان ولذلك لا يجوز لأحد أن يقترح عليه أحكاماًء لأن الأحكام أصلاً 
ليست مندہ بل من اللہ والله تعال لا يخطئ ولا يجهل ولا یظن ولا يتوهم ولا ينسى. 
فلا يجوز أن يُقتَرّح عليه» قال تعالی: تاا الین ءامنا لا مدموا بین يدي اله ورسولد واا 


خخ سمس 


َا تل € [الحجرات. .]١‏ 
- والله تعالى جعل كل نبي أَنْمُودّجاً للخير والحق والصلاح والتقوى والهداية 


كما قال الله تعالی في عيسى ابن مریم 4: إن هُو لا عبد أنعَمَمَا عليه لته متكا بو 
إسرّويل ٭ [الزخرف: ٥٦]ء‏ وأنبياء الله كلهم عظماء وكاملون. وقد شاء الله تعالى أن 
يجعل نبينا حمداً خااً لنبيين وجعله مبعوثاً إلى الناس كافة» فجعله أعظم مثال للحق 
رت قال تعالى: # ما کان حمد آیا أجل من رجا له وللكن رسول الله واكم لن 


نَ ال يكل شىء ليسا 4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: ¥ ويا رسک ای ےا 
اس مت او کم ا ڪر الئاس ٦‏ ےت 4 اسا YA‏ وقال سبحانه: 


١‏ سل "ھن کر 


ل یم لىإا انسَانك سه داوس وبا ٭ وَرَاِعِياِلَ اک یإڈزیہ وَسرَامَائیْا 4 
[الأحوات: 2146 ]0 فانظر كيف وصفه بأنه مصدر للنور» فهو السراج والشمس المنيرة 
التي تستمد الأقمار منه نورّها. 

-وبعد كل هذا تعلم أن ا حقائق التي تدعونا إلى حب النبي يد وطاعته كثيرة» ول 
تكن طاعتنا له وحبنا له أم رأعشوائياً مزاجياً تحكمياً بل المنطق السلیم يقتضي أن نقدم طاعته 
على غيره من الخلق» ونحبه أكثر من غيره من الخلق» ونعظم قدره ونعتصم بسنته. 

. وذلك كله من لوازم إیماننا بالله عز وجل وطاعتنا له وحبنا له. 

- إن معرفة الله وصفاته تقتضي حبه» وحب الله مع جلاله ومعرفة حقه یقتضی | 
الخضوع له. وا خضوع له يقتضي عبادته» وعبادته لا ينبغي أن تكون خلاف مراده. 
والنبي 4 هو الذي قام بعبادة الله قولاً وفعلاً على كالهاء فلزم متابعته في عبادته» وإن 


۷۲ 


تابعناه أحبنا الله وغفر لناء لأننا بمتابعة النبي بل نكون قد أطعنا الله» والله يحب من 
ج دی چو ہی ا قل إن كنسم تبون اله 
امون یتک اللہ ویر کر ویک وَاللہ ور نے4 [آل عمران: ۳۱]. 

- ومن آمن بالنبي الرسول محمد تل واقتدی به كان أهلاً للحب بقدر متابعته 
وموافقته» وكان أهلاً لأن نتابعه ونطيعه فی تابع به رسول الله 4 وأطاعه فيه وتي 
سيل مَنَ أنَابَ إل [لقمان: »]١5‏ فواجب أن نحب المؤمنين الصالحين على قدر اتباعهم 
ظاهراً وباطناء فهذا جمالهم وحسنهم الذي نحبهم لأجله» كا نحبهم على قدر نفعهم 
لناء ونفعهم بتذكيرنا بالله وتعليمنا أحكام الله ومساعدتنا في إقامتها. 

- ولا كان أصحاب رسول الله يك هم أعظم الناس جمالاً وحسناً بعد رسول الله 
يك لأنہم الأكثر اتباعاً للنبي يِه والأكثر موافقة لأمر الله وحكمه؛ وجب حبنا هم 
أكثر من غيرهم لأجل حَسْیْهم. 

ولا كان الصحابة أكثر الناس إحساناً لنا ونفعاً بعد رسول الله يي إذ ملوا الدين لمن 
بعدهم» وجاهدوا وبذلواء وتركوا لذّاتهم وديارهم وأهلهم وأموالهم لأجل مَنْ بَعدَهمء ما 
كانوا كذلك وجب حبنا لهم أكثر من غيرهم لأجل إحسانهم إلينا أكثر من غيرهم. 

خاتمة الفصل 

لقد ذکرنا فیم) سبق أهم ما ین ينبغي أن يعرفه الإنسان من الحقاء ئق» واعتقاد الحقائق 
يشكل بذاته تزكية للنفس والعقل» لأن النفس لا تكون طاهرة مترقية إذا اعتقدت 
الباطل» ومعرفة هذه الحقائق واعتقادها هو الذي يشكل الأساس المنطقي الذي يدفع 
القلب والجسد إلى أعمال التزكية» والعاقل هو الذي يجعل الحكم للعقل على القلب 
والجسد» فيظهر أثر التعقل والتفكر والمعرفة في توجه القلب ورغباته وعواطفه 
وإراداته واندفاعاته» التي تؤثر بدورها على الجسدء فن عَقَل العفل الح واعتقدّه؛ كان 
القلب والجسد مؤهلاً لان يكون على خبرء وإن جهل العقل وأخطأ الفكرٌ الحقّ كان 
القلب والجسد على باطل وانحراف. 


۷۲۳ 


البرنامج العملي الموصل إلى تزکیة العقل والفكر 
















حضور دروس العلماء في العقائد وسؤاغم عن الحقائق وأدلتها 
ومناقشتهم حتى یصل إلى ا حق 

وخاصة دروس أدلة الشرع والعقل على وجود الله وصفاته ودليل 
المعجزة ودروس شرح الأسماء ا حسنی. 

وإن لم يتمكن من حضور دروس في ذلك قرأ کتبا ميسرة في هذه 
الموضوعات 


التفكير ف صفات الخالق وأنه الحى والعليم والفعال لما يشاء والقادر 
والمالك والحاكم فى ملكه... 








التفكير فی حقيقة الإنسان ووظيفته ومقصد وجوده 


التفكير فی رسالات اللہ إلى الخلق 


۱۷٤ 





تلاوة القرآن التفكر في آياته للتعرف من خلاله على الحقائق المهمة 
وبراهينها 
التفكير فی حقيقة الدنیا وهوانها وأنہا ستفنى وأنها وسيلة ومحل اختبار 
وابتلاء وكيف يتعامل معها تعاملاً سلما 












التفكبر فى حقيقة الآخرة. ووجوب الإستعداد لها 


تذكر الحقائق. لتبقى دافعاً نحو ا خر والمدف السليم» ومولداً لأحوال 
القلب السليمة ودافعاً إلى الأعمال الصاحة ویتم التذكر من خلال: 






نس 

وقراءة القرآن بالتدبر 

والتفكر في ا حقائق السابقة 

ومجالسة لعلماء الصا حین الذي يعرفون الله وأحكامه ويتحدثون عن ذلك 
الانشغال بالعبادات 


ملاحظة الأثر الفطري في النفس الذي يدعو إلى العبادة 
والانتباه عند وقوع البلایا والأحداث التى ‏ 





والفكر 
تجنب ما يمنع الهداية» وأهمها: التكذيب بالحق» والإعراض عنه؛ الجهل 
واتباع الوهم التقليدء اتباع هوى النفس» الغفلة» تعظيم الدنيا 
واستحبابها على الآخرة, الكبر والغرور, الظلم, ا حسد قبول وساوس 
الشياطين وكلام أهل الباطل» شرب الخمر والمسكرات والمخدرات» 







% 3% 3% 


۷٥ 





الموضوع ظ الصفحة 
المنهج المعرفي والفكري لمرحلة الطالبين oa RRS‏ 
که SEES Lo OS ER SSS‏ آ5 
الفصل الأول: حقيقة العقل ووظائفه CANE RDO‏ ہی ۴ 
المبحث الأول: تعريف العقل ”ٗموفشوو عه واد ع بك شس نط سيت سنن واو با ل ۹ 
العقل کما ورد في النصوص ومعانيه O‏ ا 
المبحث الثاني: قدرات العقل ووظيفته 00000100 
الفصل الثاني:تزكية العقل والفكر مس ا 
ال الارن د كالم نا «هايوضله إن لن مومسص حم ا 
خاتمة الطلب OSE O‏ ت٢ا‏ 
المبحث الثاني: تزكية العقل بترك ما يمنعه من الوصول إلى ا حق سسعسسےو تا 
هید 00000 ا 


٢ پر یں‎ PEEP 


هید چو SOS EADS‏ می 1[ E‏ 
الطلب الثالث: من أعمال الجوارح التي قد تؤدي إلى الكفر وعدم الوصول إلى الهداية ٦٦‏ 
خاتمة البمحث ارہ ا ا ا ل ا E‏ 
تع عالق ا یک العقل واستقامة الفكر في تزكية النفس في سائر جوانبها.. ١۸‏ 
الفصل الثالث: المنهج الفكري لوحي ا حو م لب و E‏ ۷3 
النهج الفكري وهو ما يجب أن يعرفه المبتدئ وإذا عرفه واقتنع به واعتقدہ فقد قام بحق تزكية عقله وفكره VY‏ 
تمهيد ڈگکٹرمنہی مس یفوص ُُُْْٗمس سم اا 
دہ ا ا كما 1 VO‏ 


ايع وس یر ور سوہ ۹۱ 
المبحث الثالث: من أنا ؟ ولماذا خَلِقَتٌ ؟ وما هدفى ؟ ہہ سس گ۶ 


المبحث الرابع: ما هذه الحياة التي نعيشها ؟ وهل تصلح هدفاً ؟ وكيف نستعملها ؟ ٠١١‏ 
المبحث الخامس: ماذا بعد هذه الدنيا ؟ أين المآل والمرجع ؟ ماهو اليومٌ الآخرٌ ؟ 110٥‏ 


المو ضوع الصفحة 





المبحث السادس: ما هي الأحكام والقوانین التي تضبط علاقاتي» وأسير عليها في حياتي ؟ ۱۳۸ 
الأمر بطاعة الله ورسوله والتمسك والاعتصام بمصادر الأحكام: الكتاب والسنة ٠٤١‏ 


أحكام الله تشمل العبادات والمعاملات 0 اکا 
الملبحث السابع: كيف أتعامل مع الخلق والكون على وجه المصلحة سے EV‏ 
البحث الثامن: ما هو الحد الأدنى من الثقافة والعلوم التي نحتاجها في حياتنا ؟.... ۱٥۸‏ 
المبحث التاسع: ما هي العلاقة الأهم في حياتك ؟ وماذا ينبني على مراعاتها ؟ دہ لا 
المبحث العاشر: قدر النبى محمد ية » ولماذا نحبه أكثر من غيره من الخلق ؟ سو ۲۹۹۸ 
خاتمة الفصل جس سا 0 0 
البرنامج العملي الموصل إلى تزكية العقل والفكر ممورممسسسن مہہ ٣ا‏ 


